
} دمشــق – لجأ الرئيس السوري بشار الأسد 
إلـــى لغة أمـــراء الحرب بشـــكل غير مســـبوق 
خلال خطاب ألقـــاءه أمس حيث اعترف خلاله 
بانسحابه من مناطق من أجل إحكام السيطرة 
”على مناطق أكثر أهمية“، في وقت طمأن حسن 
نصراللـــه زعيم حـــزب الله الشـــيعي اللبناني 

مؤيديه أن الأموال الإيرانية لن تتوقف عنهم.
وفـــي لهجـــة مصارحة لـــم يعتـــد الرئيس 
الســـوري ورئيس الحزب اللبنانـــي عليها من 
قبـــل، تعمـــد الرجلان الإشـــارة بوضـــوح إلى 
الدعـــم الإيراني لموقفهما المتذبذب في ســـوريا 
ولبنان بعد أيام من توصل القوى الدولية عقب 
مفاوضات شـــاقة إلى اتفـــاق نهائي مع إيران 

حول ملفها النووي.
ورأى مراقبون أن الأسد، لم يُفلح في تبديد 
القلـــق المتُفاقم الـــذي بات ينتابه فـــي أعقاب 
تغيـــر المعاييـــر المتعلقة بالتوازن العســـكري، 
وبروز ملامح تبدل المعادلة السياسية ارتباطا 
بتداعيـــات التوقيـــع علـــى الاتفـــاق النـــووي 
الإيرانـــي، مـــا دفعه إلـــى التلويح بـــأن ”دولة 
الساحل ودمشق“ صارت ضمن استراتيجيته.

واتســـمت لهجـــة الرئيـــس الســـوري في 
الخطـــاب الـــذي ألقـــاه أمـــس، أمام رؤســـاء 
وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية 
وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة 
في بـــلاده، بالارتباك الذي عكســـته إشـــاراته 
المتواصلـــة إلى عدم قدرة جيشـــه على تحقيق 
انتصـــارات حقيقيـــة، رغـــم محاولاتـــه التـــي 
ســـعى فيها إلى إظهار نوع من الثقة بالنفس، 

وبحلفائه في طهران وبيروت.
وكان الرئيس الســـوري، قد برر انســـحاب 
قواتـــه العســـكرية من بعـــض المناطق لصالح 
المعارضة المســـلحة، بالقـــول إن ذلك ”ضروري 
للحفـــاظ علـــى أماكـــن أهـــم“، ولم يتـــردد في 
الاســـتنجاد بشـــكل علني بإيران، وحزب الله 
اللبناني، الذي قال زعيمه الســـبت إن الولايات 
المتحدة ستبقى ”الشـــيطان الأكبر“، مؤكدا أن 

دعم إيران لحزب الله ثابت ولن يتغير.
وأثارت تصريحات الأســـد انتباه المراقبين 
الذين وصفوها بأنهـــا مقدمة لتحول جوهري 
في المواقف، تؤشـــر إلى أمر جديـــد مُرتقب قد 
يقلـــب موازيـــن المعادلة السياســـية في اتجاه 
خضوع الأســـد للفكرة القائمة حاليا بتقســـيم 
ســـوريا على أمراء الحـــرب، ما يعنـــي قبوله 

بحصر نفوذه في دمشق والساحل السوري.
وتعنـــي تصريحـــات الأســـد فـــي خطابه 
بالأمس، أن ملامح ”دولة الســـاحل ودمشـــق“ 
برئاسته، والتي ستكون مدعومة إيرانيا، بدات 
تتضح لا سيما وأنه اعترف بأن جيشه يواجه 
نقصا في الأفراد، وأنه يضطر إلى التخلي عن 
مواقع عسكرية، تحت ضغط فصائل المعارضة 

بهدف الاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية.
وأســـندت مهـــام أوســـع لحزب اللـــه لدعم 
ومســـاندة القـــوات الســـورية المنســـحبة، في 
الوقت الذي يجاهر فيه نصرالله بالدعم الكبير 

الذي يتلقاه الحزب من إيران.
وقـــال في خطاب ألقاه عبر شاشـــة عملاقة 
فـــي احتفال ”تخريج أبناء شـــهداء“ حزب الله 
أقيم فـــي الضاحية الجنوبيـــة لبيروت ”نحن 
نقول بشـــكل عال وواضـــح: نحن نحصل على 
دعم مـــادي ومالي من الجمهورية الإســـلامية 

ونفتخر بأننا نتلقى دعما من هذا النوع.“
وتوضـــح هـــذه التصريحات التي ســـبقت 
خطاب الأســـد مباشـــرة توســـيع نطاق الدعم 
السياســـي للنظام، إلى جانب الدعم العسكري 

على الأرض.

وأدت سياسة الانسحابات العسكرية التي 
تبناها الأســـد في الفتـــرة الماضية إلى ارتخاء 
قبضته حول المدن الأكثر ازدحاما بالسكان في 
غرب سوريا، وعلى رأسها مدن دمشق وحمص 

وحماة والساحل.
ويقول دبلوماســـيون إن الإيرانيين، حلفاء 
الأســـد في المنطقة، هم من أسدوا له النصيحة 
باتباع سياســـة الانسحاب بعد الخسائر التي 
منـــي بها جراء تمـــدد الجيش الســـوري على 

جبهات عدة في السابق.
ويســـيطر نظـــام الأســـد على مســـاحة لا 
تتخطـــى 25 بالمئـــة مـــن إجمالـــي الأراضـــي 
الســـورية، بينما يتقاســـم تنظيم داعش باقي 
المســـاحات الشاســـعة في ســـوريا مع فصائل 
المعارضـــة وجبهة النصرة المدعومة من تنظيم 
القاعدة ووحدات حماية الشـــعب الكردية التي 
تمكنت أمس من طرد عناصر داعش من أحياء 

في مدينة الحسكة شرقي البلاد.
وإذا ما انهار تماســـك البلاد، فمن المتوقع 
أن يحشد الأسد معظم قواته العسكرية للدفاع 
عن المناطق الساحلية حول محافظتي اللاذقية 
وطرطوس اللتين مازالت الأغلبية من العلويين 

تتحصن بداخلهما.
وسينتج عن ذلك قيام دولة علوية مجاورة 
لدولة كردية وأخرى ســـنية. ويقول محللون إن 
الاقتتال في سوريا عندئذ سيتحول إلى حروب 
بـــين دول مجاورة تتصارع على مناطق النفوذ 
والثـــروة، وقد يتطور الأمـــر إلى حرب إقليمية 

واسعة.
ورغم اعترافه بوجود نقص بشري حاد في 
صفوف الجيش، لا يبدو الأسد مستعدا للدخول 
في أي نقاش محتمل حول تخليه عن السلطة، 
وبدلا من ذلك يظهر اســـتعداده بشكل أكبر إلى 
الاســـتئثار بدولة طائفية وترك مناطق واسعة 
لكي تقيـــم عليها الطوائـــف الأخرى دولا كحل 

وسط.
وبدا ذلـــك واضحـــا عندما وصف الأســـد 
الحديث عن حل سياســـي للأزمـــة بـ“الأجوف 
وعديم الفائدة“، وأن ”الوطن ليس لمن يســـكن 
فيـــه أو يحمل جنســـيته وجواز ســـفره بل لمن 

يدافع عنه ويحميه“، على حد تعبيره. 

صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  أجـــرى   – الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقة، تغييرات وصفت بـ“الهامة 
والمفاجئـــة“، بدأت بحركـــة المحافظين وانتهت 
بالجنرال علي بن داود مسؤول الأمن الداخلي 
ومكافحـــة التجســـس، مرورا بقيـــادة الحرس 
الرئاســـي والحـــرس الجمهـــوري، وينتظر أن 
تمس قادة نواحي الـــدرك الوطني خلال الأيام 
المقبلـــة، إلى جانب التعديـــل الجزئي للحكومة 
بعد شـــهرين من تنصيب حكومة الوزير الأول 

عبدالمالك سلال خلال شهر مايو الماضي.
وكشـــفت مصـــادر مـــن محيـــط الرئاســـة 
الجزائريـــة أن الرئيـــس بوتفليقـــة، ماض في 
إجـــراء تغييرات هامة في هرم الســـلطة، وكما 
تعلـــق الأمـــر بالحكومـــة وســـلك المحافظـــين، 
فســـيمتد قريبـــا إلى أجهزة أخـــرى في العديد 
من الهيئات والإدارات المركزية، وسيطال أيضا 
المؤسسة العسكرية والأمنية بإحالة العديد من 

الضباط السامين على التقاعد.
ومـــن المرجـــح أن تطـــال حركـــة التنقلات 
والتقاعد مســـؤولين مركزيين في أجهزة الأمن 

والدرك والمخابرات.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف أبعـــاد إقدام 
بوتفليقة على إجراء الحركة المفاجئة على رأس 
الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري ومسؤول 
الأمـــن الداخلي ومكافحة التجســـس، وإن كان 
الأمر يمكن إدراجه في مسلسل صراع الرئاسة 
وجهاز الاســـتخبارات، الذي أخذ أبعادا علنية 

منذ انتخابات الرئاسة عام 2014.
وتحدثت تســـريبات عن تراجـــع في الأداء 
وتراخ غيـــر مبـــرر، بعدما تعرض مقـــر إقامة 
الرئيس نفسه في حي زرالدة (غربي العاصمة)، 

خلال أيام العيد إلى اختراق أمني.
وتذكـــر التســـريبات أن صـــوت إطلاق نار 
ســـمع في محيط إقامة الرئيس في زرالدة، وأن 
جلســـة ودية بين رموز في السلطة ”الحكومة، 
تحولت إلى مشادات وإطلاق  الرئاسة والأمن“ 

نار عشوائي بعد خلاف حول مصالح مشتركة، 
وأنه لم يتم احتواء الأمر إلا بعد تدخل عقلاء في 
المقر الرئاسي وفك الاشتباك بين المتخاصمين.

وأضافـــت التســـريبات أنـــه لأجـــل ضبط 
الأوضاع لجأ الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ جملة 
من الإجراءات العقابية وتوقيف الخدمة، طالت 
في بداية الأمر وزير التجارة عمارة بن يونس، 
الذي ظل يوصف طيلة السنوات الماضية، بـ“يد 
بوتفليقـــة في منطقة القبائـــل“، وامتدت لاحقا 
إلى مسؤولي أجهزة الحرس الجمهوري وعلى 
رأســـهم الجنرال أحمد مـــولاي ملياني المكلف 
بأمن الإقامات الرسمية والتشريفات، والجنرال 
جمـــال كحال مجـــدوب الذي يتولى الإشـــراف

 على الأمن الرئاســـي، والجنـــرال عبدالحميد 
بـــن داود مســـؤول الأمـــن الداخلـــي ومكافحة 

التجسس.
وجاء نفـــي عائلة مجـــدوب، المكلف بالأمن 
الرئاسي منذ العام 2005، لاتهامات سوء الأداء 
والتراخي التي أوردتها وســـائل إعلام محلية 

مقربة من رئاســـة الجمهوريـــة، ليؤكد فرضية 
التســـريبات المتداولـــة فـــي بعض الأوســـاط 
الضيقة، ويذهب فـــي الاتجاه القائل بأن حركة 
بوتفليقـــة في الأجهزة المذكورة جاءت من قبيل 
فرض الانضباط والنظام بعد تفشـــي الفوضى 
فـــي محيطـــه، وأن الإجراءات تدخـــل في خانة 

العقاب“.
إلا أن طريقـــة بوتفليقـــة فـــي التعاطي مع 
رجاله المقربين توحي، بحسب مراقبين، بتغيير 
مواقـــع القـــوة والضغط فـــي معادلـــة الحكم، 
تحســـبا لتمهيد الطريق للخليفـــة المنتظر في 
قصـــر المرادية، أمام اســـتحالة اســـتمراره في 
الحكـــم بســـبب أوضاعـــه الصحيـــة، وتنامي 
أصـــوات المعارضـــة السياســـية مـــن أجل ما 
تسميه بـ“الانتقال الديمقراطي السلس في هرم 

السلطة“.
ويطرح المراقبـــون، العـــودة القوية لأحمد 
أويحي إلى الواجهة عبر قيادة حزب الســـلطة 
الديمقراطـــي“  الوطنـــي  ”التجمـــع  الثانـــي 

واحتفاظـــه بمنصب وزير دولـــة ومدير ديوان 
الرئاســـة، إلى جانـــب توزير عدد مـــن قيادييه 
فـــي حكومة عبدالمالك ســـلال، على غرار بختي 
بلعايب وعزالدين ميهوبي، كأحد تجليات تغير 

الأدوار والمواقع داخل النظام.
وأضاف المراقبـــون أن النظام على ما يبدو 
استشـــعر نهاية صلاحية بعـــض أذرعه، لذلك 
لجـــأ بوتفليقة إلى هذه التغييـــرات إلى جانب 
تلـــك المنتظـــر حدوثهـــا قريبا، لأجـــل الإمعان 
فـــي إضعاف خصومـــه التاريخيـــين في جهاز 
الاستخبارات، والتأكيد للرأي العام على إحكام 
قبضتـــه على مقاليـــد القرار، عكس ما يشـــاع 
حول إدارة شـــؤون البلاد من طرف مستشـــاره 
الشخصي وشـــقيقه الأصغر ســـعيد بوتفليقة 

بالنيابة عنه.
وقالوا أيضا إن العملية الأمنية التي نفذها 
تنظيم القاعـــدة في ثاني أيام العيد ضد دورية 
للجيش بمحافظة عين الدفلى، اتخذها كذريعة 

لتمرير قراراته وتوجيه رسائله السياسية.
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} قريبات قتيل ميليشـــيا حزب الله محمد كوجك الذي ســـقط في الزبداني الســـورية أثناء تشييع جثمانه أمس في إحدى قرى مدينة صيدا اللبنانية 
رافعات شعار الحزب تجاوبا مع خطاب نصرالله الذي يعكس قلقه من الانتكاسات المستمرة للحزب ونظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. 

} لنــدن – قالت مصــــادر بريطانية إن رئيس 
الحكومــــة ديفيــــد كاميرون أمــــر بوضع خطة 
لتدخل عســــكري جديــــد في ليبيا تســــتهدف 

مواجهة تنظيم داعش والقضاء عليه.
ومــــن المحتمل أن تشــــمل الخطة إرســــال 
خبراء عســــكريين بريطانيين لمساعدة القوات 
التابعة للحكومة في طبرق في استراتيجيتها 
لمكافحة الجماعات المتشددة، وتدريب عناصر 

الجيش الليبي.
ولن تشــــمل الخطــــة المنتظرة أي إشــــارة 
لتدخل عسكري مباشــــر للجنود البريطانيين 

في ليبيا.
وقالــــت صحيفــــة ”ذا صنــــداي تلغراف“ 
البريطانية، إن كاميرون أكد خلال اســــتعداده 
للقيام برحلة إلى ماليزيا وإندونيســــيا، على 
ضرورة اســــتعداد بلاده لمكافحــــة الجماعات 
الإرهابيــــة في أي مكان مــــن العالم“، وقال إن 
”الســــبيل الوحيــــد لهزيمة تنظيــــم داعش هو 
اتحــــاد الدول ضد واحد مــــن أكبر التهديدات 

التي تواجه عالمنا“.
وكشــــفت الصحيفة في هذا الســــياق عن 
بدء الحكومــــة البريطانية فــــي تنفيذ مخطط 
لتدخــــل جديد فــــي ليبيــــا، التي يُنظــــر إليها 
علــــى أنهــــا تحولــــت إلــــى مــــلاذ لـ“جهاديي 
داعــــش“، خاصة بعــــد أن تأكد بــــأن الهجوم 
الإرهابــــي الذي اســــتهدف في 26 من الشــــهر 
الماضــــي فندقــــا بمدينة سوســــة التونســــية، 
والذي أســــفر عن مقتل 30 ســــائحا بريطانيا، 
نفذه متشدد تونسي سبق له أن تلقى تدريبات 

في ليبيا.
قــــررت  مــــا  إذا  بريطانيــــا،  وســــتحتاج 
العــــودة مرة أخــــرى إلى ليبيا، إلى مســــاعدة 
دوليــــة قد تشــــمل تنفيذ ضربــــات جوية على 
مواقع التنظيم المتشــــدد فــــي ليبيا، على غرار 
الضربات التي تشــــنها طائرات تابعة لحلف 

دولي في سوريا والعراق.
وقــــال رئيس الحكومــــة البريطانية، الذي 
أمر بإرســــال 100 خبير عسكري لتدريب قوات 
البيشــــمركة الكردية في شــــمال العــــراق، ”لن 
نهزم هــــؤلاء الإرهابيــــين الوحشــــيين إلا إذا 
أخذنــــا الإجراءات اللازمة فــــي موطنهم، وفي 
الخــــارج وعبــــر الإنترنــــت، وإذا اتحدنــــا مع 
الــــدول في جميع أنحاء العالم ضد هذا العدو 

المشترك“.
وأشــــار إلــــى أنــــه قــــام الاثنــــين الماضي 
”بتحديــــد أكثر ما نحتاج القيــــام به في موطن 
الإرهابيين لمعالجــــة هذا الفكر المتطرف وبناء 

مجتمع أقوى وأكثر تماسكا“.
وتأتــــي محادثــــات كاميرون مــــع الزعماء 
الآســــيويين كجزء لا يتجزأ مــــن إدراك الغرب 
المتزايــــد أن الرد على التطرف الإســــلامي كان 

بطيئا وغير فاعل في السنوات الأخيرة.

بريطانيا تضع خطة 

لتدخل عسكري في ليبيا
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} الجزائــر - أعلنت مجموعة مســــلحة تطلق 
على نفســــها اسم ســــرية الغرباء، وتنشط في 
محافظة قســــنطينة شرقي الجزائر، انشقاقها 
عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي، 
ومبايعتهــــا لزعيــــم تنظيم داعــــش الإرهابي، 

أبوبكر البغدادي.
جاء ذلك في تســــجيل صوتي حمل عنوان 
بيعــــة المجاهدين في ســــرية الغربــــاء بمدينة 
قسنطينة لـ“خليفة المســــلمين“، وبثته مواقع 

مقربة من الجماعات الجهادية.
وتعد ســــرية الغرباء، المجموعة المســــلحة 
الثالثة التي تعلن انشقاقها عن تنظيم القاعدة 
والانضمــــام لتنظيم داعش في الجزائر. حيث 
ســــبق لجماعة تدعى تنظيم الوســــط وتنشط 
فــــي محافظــــات شــــرق العاصمــــة، مبايعتها 
للبغدادي، وتشــــكيلها لجماعــــة أطلقت عليها 
اســــم جند الخلافة في الجزائــــر، والتي تبنت 

عملية خطــــف واغتيــــال الرهينة الفرنســــية 
هرفي غورديل بيار في سبتمبر الماضي.

كما أعلنت مجموعة أخرى تســــمي نفسها 
كتيبة أنصــــار الخلافة وتنشــــط في محافظة 
ســــكيكدة شــــرقي البلاد، انضمامهــــا لتنظيم 
داعــــش مطلع مايــــو الماضــــي. وتواجه قوات 
الأمن الجزائرية منذ تسعينات القرن الماضي، 
جماعات معارضة للنظام توصف بالجهادية، 
يتقدمها حاليا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي وقد تأســــس عام 2007 على أنقاض 
الجماعة الســــلفية للدعوة والقتال، لكن نطاق 
نشاط هذه الجماعات انحصر خلال السنوات 
الأخيرة، في مناطق جبلية شمال البلاد، وفي 
مواقع بعيــــدة عن المدن، فضلا عن أن بعضها 

نقل تحركاته إلى مناطق شمالي مالي.
ورغم تركز أنشــــطته في الجبــــال الوعرة 
فإن التنظيم المتشدد يفاجئ الجيش بضربات 

موجعــــة في فتــــرات متباعــــدة. وفــــي يوليو 
الحالي أعلنــــت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 
9 جنــــود وإصابة اثنين آخريــــن إثر تعرضهم 
لإطلاق نار من مجموعــــة إرهابية بولاية عين 

الدفلى.
وتبنــــى تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي الهجوم ضد الجنــــود الجزائريين 
وأكــــد أن المهاجمــــين غنموا أســــلحة وذخائر 

وانسحبوا دون إصابة أحد منهم.
وكانــــت منطقة عــــين الدفلــــى تعتبر أحد 
المعاقــــل الأساســــية للجماعــــات الإســــلامية 
المســــلحة في تســــعينات القــــرن الماضي، لكن 
الهــــدوء عاد إليها منذ عقد مــــن الزمن، فضلا 
عــــن تراجع وتيرة أعمال العنف التي يشــــنها 
مسلحون إسلاميون في الجزائر في السنوات 
الأخيــــرة، لكــــن شــــهدت بعــــض المناطق في 
الجزائر مثل بومرداس وتيزي أوزو والمنطقة 

القبليــــة، اعتداءات تنســــب إلــــى مجموعات 
تعلــــن انتماءها إلى تنظيم القاعدة في المغرب 

الإسلامي أو تنظيم داعش.
واســــتنادا إلــــى بيانــــات وزارة الدفــــاع 
الجزائرية فقد قتل أو اعتقل أو استســــلم 102 
من المسلحين في النصف الأول من عام 2015.

وذكــــرت تقاريــــر إخبارية أمــــس الأحد أن 
إرهابيين هاجمــــوا الليلة الماضية ثكنة تابعة 
للجيش الجزائري فى بلدة وادي الشعبة التي 
تقع على بعد أكثر من عشــــرة كيلومترات عن 

مدينة باتنة.
وهاجمــــت المجموعــــة الإرهابيــــة الثكنــــة 
العســــكرية باســــتخدام مدافع الهاون، كما تم 
إتلاف كابــــلات الكهرباء مما أدى إلى انقطاع 
التيــــار الكهربائــــي في المنطقــــة، وردت قوات 
الجيش عليهم حيث سمع دوي تبادل لإطلاق 

النيران.

فاطمة الزهراء كريم االله

}  الربــاط - عرفت الســـاحة السياســـية في 
المغـــرب، مواجهـــة مفتوحة بين وزيـــر العدل 
والحريـــات المغربي مصطفـــى الرميد ونواب 
في البرلمـــان المغربي مـــن التحالف الحكومي 
والمعارضـــة مواجهـــة حول موضـــوع تراجع 
الحريـــات الفرديـــة بعد الاعتـــداء على فتاتين 
تتعرضان في الوقـــت الراهن لمتابعة قضائية 
قصيـــرة“،  لـ“تنـــورات  ارتدائهمـــا  بســـبب 
والاعتـــداء علـــى شـــاب مثلي بمدينـــة فاس. 
ووصلـــت المواجهـــة حـــد تبـــادل الاتهامـــات 

والمشادات الكلامية.
وتـــرى الحكومـــة أن هـــذه الأحـــداث هي 
أحداث معزولـــة، في حين تـــرى المعارضة أن 
هذه الأحـــداث فيها انقضـــاض حكومي على 

المكتسبات الحقوقية.
وقالت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية 
عـــن فـــرق الأصالـــة والمعاصـــرة المعـــارض، 
وعضـــو ائتلاف المســـاواة والديمقراطية، في 
تصريحـــات لـ“العرب“: ”نحـــن ندافع عن قيم 
الحريـــة والتضامن والمســـاواة، ولكن نناضل 
أيضا مـــن أجل نبذ ظاهرة خطيرة هي العنف 
الذي قد يصبح من قيـــم المجتمع، وهنا تكمن 
الخطـــورة، لأن العنـــف لا يمـــارس إذا لم يكن 

مبررا“.
الحكومـــة  رئيـــس  الرويســـي  وحملـــت 
وعـــددا من وزرائـــه المســـؤولية متهمة إياهم 
”بالتحريض على العنف والكراهية والاعتداء 

خـــلال  مـــن  المواطنـــين،  علـــى 
تصريحاتهم“.

وأضافـــت الرويســـي: 
”نحـــن نطالـــب وزيـــر 

العدل بإعلان الدولة 
باحترام  التزاماتها 

الفرديـــة،  الحريـــات 
معتبرة أن مـــن حق المرأة 

أن تلبـــس ما تشـــاء، ومن حق 

النســـاء ارتـــداء ما يشـــأن من لبـــاس، وأنهن 
محميات بالقانون“.

وأشـــارت النائبـــة البرلمانيـــة عـــن فريق 
الأصالـــة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي، 
إلى أن الحزب الإســـلامي الذي يقود الائتلاف 
الحكومـــي يعرقـــل بنـــاء مجتمـــع ديمقراطي 
تتســـاوى فيه الحقـــوق الفرديـــة والجماعية، 
ومرجعيـــات الحـــزب الحاكم لا تتماشـــى مع 
مبـــادئ وقيم حقوق الإنســـان، مـــع العلم أن 
هذا الحزب واع كل الوعي بأن ثلث الدســـتور 

المغربي مرتبط باحترام الحريات الفردية.
وفي الســـياق نفســـه، اعتبر ســـعد الدين 
العثمانـــي رئيـــس المجلـــس الوطنـــي لحزب 
الائتـــلاف  يقـــود  الـــذي  والتنميـــة  العدالـــة 
الحكومـــي ووزيـــر الخارجيـــة الســـابق في 
تصريحـــات لـ“العرب“: أن الأحـــداث الأخيرة 
التي أثارت جدلا في الســـاحة السياســـية في 

المغرب، هي أحداث ”معزولة“.
 وأضـــاف العثمانـــي، بـــأن ”اللجـــوء إلى 
العنـــف من أجل إيقـــاع الجزاء بالأشـــخاص 
الذيـــن يعتقـــد المجتمـــع أنهـــم فـــي وضعية 
مخالفـــة للقانون أمر مرفـــوض ومدان بجميع 

المقاييس“.
وأشـــار رئيس المجلـــس الوطنـــي لحزب 
العدالة والتنمية، إلى أن هناك مبالغات كبيرة 
في هذا الموضوع، وهناك محاولة لاستغلالها 
بشـــكل فج ضد الحكومة التـــي لا دخل لها في 
مـــا حصـــل، وأن هناك محـــاولات حثيثة لجر 
المجتمـــع إلى اســـتقطاب أيديولوجي يقســـم 

مكونـــات المجتمـــع إلى محافظـــين وحداثيين 
وتصويـــر الواقـــع الاجتماعـــي علـــى غير ما 
هـــو عليه، خاصة وأن المغـــرب على موعد مع 
اســـتحقاقات انتخابية هامـــة تتطلب اليقظة 

والحذر.
يواجه  التطورات  هذه  مع  وتوازيا 
المغربي  ــات  والحــري الــعــدل  وزيـــر 
ــادات  ــق ــت مــصــطــفــى الــرمــيــد، ان
القانون  مــســودة  حــول  واســعــة 
الجنائي المحالة حاليا للنقاش داخل 
من  نــواب  طــرف  من  المغربي،  البرلمان 
معتبرة  الحقوقية،  والجمعيات  المعارضة 

أن في مشروع القانون تضييقا على الحريات 
 ،2011 دستور  مع  تتلاءم  لا  وأنها  الفردية، 
وتتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

ومع القانون الإنساني.
وردا على سؤال حول الإجراءات والتدابير 
التـــي ســـتتخذها الحكومة لضمـــان الحقوق 
الفردية وحمايتها، في آخر جلسة في البرلمان، 
أكـــد وزير العدل والحريـــات، على أن الحقوق 
والحريـــات الفرديـــة أو الجماعيـــة محميـــة 
ومضمونـــة دون أن يعني ذلـــك أننا حققنا كل 
المبتغـــى والمطلوب“. واعتبـــر الرميد أن إقدام 
أي مواطـــن على وضع نفســـه محل الدولة في 

تطبيـــق القانون يعد من المحظورات، موضحا 
أن المواطن يمكنه أن يلبس ما يشـــاء، دون أن 
يصل ذلك إلـــى درجة العري الذي يعاقب عليه 

القانون صراحة.
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◄ وقعت قبيلتا التبو 
والطوارق، مساء السبت، اتفاقا 

يقضي بوقف إطلاق النار 
بينهما في بلدة سبها جنوبي 
ليبيا. ويشهد الجنوب الليبي 
بين الحين والآخر اشتباكات 

قبلية.

◄ قامت السلطات الأمنية 
المغربية، باعتقال عائلة 

بريطانية مكونة من 6 أشخاص، 
بعد إعادتها من قبل السلطات 

التركية إلى المغرب، بسبب 
الاشتباه في رغبة أفرادها في 
الالتحاق بجبهات القتال في 

العراق وسوريا.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي 
أن أكثر من 1300 مهاجر معظمهم 

من أفريقيا جنوب الصحراء 
وسوريا، وصلوا إلى صقلية 
بعد أن أنقذتهم في المتوسط 

سفينتان واحدة نرويجية 
والثانية أيرلندية.

◄ رجحت مصادر أمنية إيطالية 
أن يطلب خاطفو الإيطاليين 
الأربعة في ليبيا فدية مقابل 

إطلاقهم، فيما استبعدت 
المصادر أن تكون عملية الخطف 

تمت لأغراض إرهابية.

◄ أشاد وزير الداخلية 
الأسباني، بالتعاون الأمني الذي 

وصفه بالجيد بين أسبانيا 
والمملكة المغربية بشأن محاربة 
الإرهاب، والذي أسفر عن تفكيك 

العديد من الخلايا الإرهابية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية عن إيقاف 5 عناصر 

خطيرين ينتمون إلى الخليتين 
اللتين تم تفكيكهما في 

محافظة بنزرت نهاية الأسبوع 
الماضي وقد تم حجز  سلاحي 
كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

داعش يكسب ود فصيل جزائري يدين بالولاء للقاعدة بالمغرب الإسلاميباختصار

المنصف المرزوقي يهاجم 
قانون مكافحة الإرهاب

المعارضة المغربية تتهم الحزب الحاكم بالانقضاض على الحريات الفردية
[ حكومة بن كيران تصنف استهداف الحريات كحوادث معزولة  [ اتهامات للعدالة والتنمية بالسعي لخرق الدستور

المعارضة المغربية في تناغم مع الشارع في ما يتعلق بالحفاظ على الحريات والدفاع عنها

يتواصل الجدل في الأوساط السياسية والمدنية في المغرب بشأن مدى جدية حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي في احترام وضمان الحقوق خاصة مع تصاعد وتيرة الاعتداءات التي 

تستهدف ضرب قيم وحريات أساسية في المجتمع المغربي.

«المشـــوار الصعب في الحـــوار الوطني قد تم، والمنـــاخ العام الآن 
لجميع الأطـــراف جيد، حيث وجود تفاهم للوصـــول إلى اتفاق من 

أجل الوطن}.
فتحي باشاغا
نائب ليبي

«علاقاتنـــا قويـــة مع الجزائر ونداء تونس أسّســـه من تقاســـم مع 
المجاهدين الجزائريين ســـنوات الكفاح المشترك، وهم يعرفون 

أن العلاقات تاريخية ثابتة وقوية}.
محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

«أفضـــل وســـيلة لمواجهـــة تدفق الهجرة هي مســـاعدة النســـاء 
والســـكان الأفارقـــة، وإعطائهـــم الأمـــل في عدم الاضطـــرار إلى 

المغادرة في اتجاه القارة الأوروبية}.
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

} تونــس - شـــن الرئيس التونســـي السابق 
المنصـــف المرزوقي هجوما حـــادا على قانون 
مكافحة الإرهاب ومنع غســـل الأموال واصفا 

إياه بالسيئ.
جـــاء ذلك بعـــد أن أقر البرلمان التونســـي 
و10أصـــوات  بنعـــم  صوتـــت  بالأغلبيـــة(174 
امتنعت عن التصويت)، عشية الاحتفال بعيد 
الجمهوريـــة، قانونا جديـــدا لمكافحة الإرهاب 
يرمي إلى تعزيز وســـائل التصدي للتنظيمات 
المتطرفة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة التي 

أدمت البلاد.
وقـــال المرزوقـــي إنه ضد قانـــون الإرهاب 
لأنـــه تضمن عقوبة الإعدام. وأضاف “لو كانت 
عقوبـــة الإعدام تـــؤدي إلى اختفـــاء الجريمة 

لكنت معها“.
وأردف أن “محاربة الإرهاب تكون بتجفيف 
منابـــع الجهـــل والظلـــم الطبقـــي والجهوي 

والشخصي وباحترام حقوق الإنسان“.
وانتقـــد المرزوقي الحملة التي تشـــن على 
النواب العشـــرة الذين احتفظـــوا بأصواتهم 

خلال التصويت على القانون.
ويتهم الرئيس السابق بلعب دور بارز في 
تدهور الوضع الأمني في تونس خلال الأشهر 
الأخيرة من خلال تجييش الشـــارع وتحريض 
أبنـــاء الجنـــوب خاصـــة وهـــو ما اســـتغلته 

الجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات إرهابية.

مشـــروع القانون الجنائي المحال 
يمثـــل  البرلمـــان  علـــى  حاليـــا 
تضييقا علـــى الحريات الفردية، 

ولا يتلاءم مع دستور 2011

 ◄

رئيس البرلمان التونسي يتوسط الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية والحبيب الصيد رئيس الحكومة لإحياء الذكرى ٥٨ لإعلان الجمهورية

جدل الحريات لاينتهي في المغرب

خديجة الرويسي
نائبة بالبرلمان

سعد الدين العثماني
قيادي بحزب العدالة والتنمية

نطالب وزير العدل 
بإعلان الالتزام باحترام 

الحريات الفردية

الأحداث الأخيرة 
التي أثارت جدلا هي 

أحداث معزولة
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هدنة التحالف العربي 

تحرج الحوثيين

} عــدن - رفض زعيم المتمردين الحوثيين في 
اليمـــن عبدالملك الحوثي أمس في تغريدة على 
تويتر الهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية، فـــي خيار وصفه 
متابعون للشـــأن اليمني بـ»الصعب والمحرج» 
لقـــوى الانقـــلاب أمـــام الغالبيـــة العظمى من 
الشـــعب اليمني الذي يتعرّض لمعاناة شديدة 
بســـبب الحرب ويأمـــل في وقفها ولـــو مؤقّتا 

لالتقاط الأنفاس والحصول على مساعدات.
وعلّـــق مراقبـــون علـــى الرفـــض الحوثي 
للهدنة بأنّه لم يراع ســـوى الموقف العســـكري 
القائـــم علـــى الأرض ومـــا يميّزه مـــن انقلاب 
فـــي ميزان القـــوى لمصلحة المقاومـــة والقوى 
المســـاندة للسلطات الشـــرعية بقيادة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وحسب هؤلاء فإن ما يخشاه الحوثيون أن 
تستثمر الهدنة في إيصال المزيد من الإمدادات 
لقوى المقاومة فـــي عدّة محافظات انطلاقا من 
عـــدن التـــي تم تحريرها من قبضتهـــم وأعيد 
تشـــغيل مينائها ومطارها وباتت المساعدات 

تتدفق عبرهما.
ولن يكـــون رفض الهدنة مـــن دون تبعات 
علـــى المتمرّدين لجهـــة تكريـــس عزلتهم وهم 
الذيـــن يعانون أصـــلا تزايد النقمة الشـــعبية 
عليهم بســـبب الوضع الكارثي الذي أوجدوه 

في البلاد.
ويبـــدو اختيار التحالـــف العربي لتوقيت 
الهدنـــة دقيقا لتضييق هامـــش الاختيار أمام 
الانقلابيـــين الحوثيين بـــين مواصلة حرب لا 
يميل ميزان القوى فيها لمصلحتهم، وبين وقف 

القتال ما يعني التسليم بهزيمتهم في عدن.
وبرفض الحوثيـــين أمس مقتـــرح الهدنة 
ســـيكون بإمكان المقاومـــة والتحالف العربي 
مواصلـــة الحرب متخفّفين من المســـؤولية عن 
مآسيها ومســـتفيدين من تعاظم التأييد لهما 

من داخل اليمن وخارجه. 
وكان التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
أعلن السبت هدنة إنسانية ابتداء من منتصف 
ليـــل الأحد الاثنين اســـتجابة لطلـــب الرئيس 
عبدربه منصور هادي تتوقف خلالها الغارات 
بهدف تســـهيل إيصال المســـاعدات الإنسانية 

إلى السكان. 
لكن زعيـــم المتمرّديـــن عبدالملـــك الحوثي 
رفض فـــي تغريدة على تويتـــر الهدنة. وكتب 

«المعركة مستمرة والحرب لم تنته».
وأعلنت القوات الموالية للحكومة الشرعية 
اليمنية أمس أنها عززت سيطرتها على مدينة 
عدن بســـيطرتها على البســـاتين وجعولة بعد 
معارك عنيفة استخدمت فيها مدرعات حصلت 

عليها تلك القوات من التحالف العربي.

◄ أعلنت المقاومة اليمنية اعتقال 
القائد العسكري الكبير في جماعة 

أنصارالله عبدالخالق الحوثي شقيق 
زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي 

والمدرج اسمه على قائمة مجلس 
الأمن الدولي السوداء كأحد مهددي 

السلام والاستقرار في اليمن.

◄ ندد عبدالرحمن اللويزي ممثل 
محافظة نينوى عن تحالف القوى 

العراقية الكتلة السنية بالبرلمان 
العراقي بقتل عدد من الفلاحين في 
قصف من طيران التحالف الدولي 

لأراض زراعية لفلاحين في الموصل 
تضم مجمعات للأعلاف والدواجن، 
مطالبا حكومة بغداد باتخاذ موقف 

إزاء ذلك.

◄ توقعت دراسة أجراها المركز 
الوطني العماني للإحصاء 

والمعلومات ونشرت وكالة الأنباء 
الرسمية نتائجها أن يبلغ عدد 

العمانيين بحلول العام ٢٠٤٠ أربعة 
ملايين نسمة ارتفاعا من حوالي 
مليونين و٢١٣ ألف نسمة حاليا.

◄ قام وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير مساء السبت بزيارة 

مفاجئة لقطر حيث التقى الأمير 
تميم بن حمد آل ثاني. وسبقت 

زيارة الجبير زيارة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف للدوحة.

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية ما 
تم تداوله بشأن منع فئة الشباب من 

مواطني دول مجلس التعاون من 
دخول البلاد في إطار اجراءات أمنية 

احترازية، مؤكدة أن حركة الدخول 
والمغادرة في المنافذ البرية الثلاثة 

للبلاد السالمي والنويصيب والعبدلي 
تسير بشكل طبيعي.

باختصار

الإيرانيـــة  العلاقـــات  خطـــت   - المنامــة   {
البحرينيـــة خطوة جديدة نحـــو مزيد التوتّر 
بإعـــلان ســـلطات المنامـــة إحباطهـــا محاولة 
تهريب أسلحة قادمة من إيران إلى المملكة عبر 

البحر.
ومـــن شـــأن توتّر العلاقـــات بـــين المنامة 
وطهـــران أن ينعكس علـــى العلاقات الإيرانية 
الخليجية عموما، فيما إيران تحاول بإيفادها 
وزيـــر خارجيتها إلـــى المنطقـــة تهدئة غضب 
الخليجيين من سياساتها وإزالة اعتراضاتهم 
علـــى الاتفاق الـــذي أبرمته حديثـــا مع القوى 
العالميـــة بشـــأن برنامجهـــا النـــووي، والذي 

ينطوي على مصالح حيوية لها.
ويظـــل الإشـــكال القائم، بحســـب مراقبين 
خليجيـــين، متمثلا في أن طهـــران لا ترفق ما 
تعبّـــر عنـــه من مواقـــف لفظية وشـــعارات ما 
تفتأ تطلقها بشـــأن التعاون وحســـن الجوار 
بإجـــراءات عملية وسياســـات فعلية. بل إنها 
كثيـــرا من تعمد إلى تصرّفـــات مناقضة تماما 

لما تعلنه.
ويأتي الكشف عن الأسلحة المهرّبة ليعمّق 
الغضـــب البحريني القائم أصـــلا تجاه إيران 
بفعـــل تدخّـــل قيادتهـــا فـــي الشـــأن الداخلي 
للمملكـــة والـــذي عبّـــرت عنه المنامة الســـبت 
باستدعائها ســـفيرها بطهران للتشاور بشأن 
اســـتمرار التصريحـــات العدائيـــة مـــن قبـــل 
المسؤولين الإيرانيين تجاه البحرين في إشارة 
لقول المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي إنّ 
بلاده لن تتخلى عن دعم ”الشعوب المضطهدة 

في فلسطين واليمن والبحرين“.
العلاقـــات  تســـلك  التطـــورات  وبهـــذه 
الخليجية الإيرانية مســـارا معاكسا تماما لما 
تعلنه طهران بشـــأن نيتها ربط علاقات حسن 
جوار مـــع جيرانها. وقد شـــرعت في التحرّك 
دبلوماســـيا لإقناع الخليجيين بذلك بإيفادها 
وزيـــر خارجيتهـــا جـــواد ظريف إلـــى كلّ من 

الكويت وقطر.

ولا تبـــدو مثل هذه التحرّكات بوارد تبديد 
أزمة الثقة بين إيران ومعظم دول الخليج التي 
تظل مرتابة من السلوكات الإيرانية في المنطقة 
والتي لا تتوقّف عند حدود إطلاق التصريحات 
المسيئة لتلك البلدان بل تتعاداها إلى خطوات 
عملية مهدّدة لاســـتقرار جيرانها على غرار ما 
تم الإعلان عنه بشـــأن ضبط أسلحة مهرّبة من 

إيران إلى البحرين.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة البحرينية ليل 
الســـبت الأحد أنها صادرت أسلحة قادمة من 
إيران عن طريق البحر. وشـــرحت في بيان أنه 
”تم إحبـــاط عمليـــة تهريب عن طريـــق البحر 
لكمية مـــن المواد المتفجرة شـــديدة الخطورة، 
بجانـــب عـــدد مـــن الأســـلحة الأوتوماتيكية 

والذخائر“.
وأضافت أنها صـــادرت ”حوالي ٤٣٫٨ كلغ 
من مـــادة الســـي٤ المتفجرة وثمانية أســـلحة 
و٣٢  كلاشـــنيكوف  نـــوعِ  مـــن  أوتوماتيكيـــة 
مخزنا لطلقات الرشـــاش وكميـــة من الطلقات 

والصواعق“.
وقالت الـــوزارة إن بحرينيين اثنين اعتقلا 
في إطار القضية نفسها و“اعترفا بأنّهما قاما 
بالتنســـيق مع أشـــخاص إيرانيين باســـتلام 
أربـــع حقائب في عرض البحـــر من قارب على 
متنه شـــخصان، وعند مشـــاهدتهما الطائرة 
العموديـــة –التابعة للقـــوات البحرينية- قاما 

بإلقاء الشحنة في البحر“.
وأضافت أنه ”تبين من خلال أعمال البحث 
والتحري أن المشـــبوه الرئيسي مهدي صباح 
عبدالمحســـن محمد (٣٠ عامـــا) تلقى تدريبات 
عســـكرية في أغسطس ٢٠١٣ في إيران وخضع 
لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام 
المواد المتفجرة سي ٤ وتم تدريبه على الغوص 
وطـــرق تنفيـــذ عمليات التفجير تحت ســـطح 

البحر“.
وتابعـــت أنه تـــدرب أيضا ”علـــى الرماية 
وذلـــك  كلاشـــنيكوف  ســـلاح  باســـتخدام 
بمعســـكرات الحرس الثـــوري الإيراني تحت 
إشراف مدربين إيرانيين، كما صرفت له ملابس 
عسكرية وتم تمويله بمبالغ مالية لشراء قارب 
وسيارة لتنفيذ عمليات التهريب“. أما شريكه 
عباس عبدالحسين عبدالله محمد فتم تجنيده 

من قبل الأول لمساعدته في عملية التهريب عبر 
البحر“.

وســـبق هذا الإعـــلان عن تهريب شـــحنة 
الأســـلحة بســـاعات زيارةً قام بها أمس وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف إلى 
الكويت في رحلة تشـــمل أيضا قطر والعراق، 
قال الســـفير الإيراني لـــدى الكويت علي رضا 
عنايتـــي إنّ الهدف من ورائها توجيه رســـالة 
طمأنـــة لدرء القلق الخليجي من الملف النووي 

الإيراني.

ولم يفـــت ظريف الذي اســـتقبل أمس من 
قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح الإشارة في مؤتمر صحفي إلى قضية 
تهريب الأسلحة إلى البحرين قائلا إنها ”غير 
صحيحـــة وهدفها إفشـــال التعـــاون بين دول 
المنطقة“، مبديا استعداد بلاده ”لعمل مشترك 
مع دول الخليج ضد المتشددين“، ومضيفا ”لا 
يمكن لأحـــد في المنطقة أن يلغـــي دولة أخرى 
فيها، ولا يمكن لأحد أن يفكر بالقيام بتســـوية 

دون حضور باقي أعضاء المنطقة“.

أسلحة مهربة إلى البحرين «ترسل» مع الزيارة الإيرانية للخليج

الخطاب الإيراني بشأن «حسن الجوار» مع بلدان الخليج لا يعني الكثير في سياق إرساء 
علاقــــــات جديدة بين الطرفين في مرحلة ما بعد الاتفــــــاق النووي طالما أن طهران لا ترفق 
خطابها بخطوات عملية لبناء الثقة، بل تطبق على أرض الواقع سياســــــات مناقضة لذلك 

تماما.

تحرك الدبلوماسية الإيرانية تجاه الخليج لا توازيه إجراءات حقيقية لبناء الثقة

ّ

{العالـــم يتعامـــل مع وجهين لإيـــران؛ إيران الرســـمية التي وقعت 

الاتفاق النووي، وإيران المرشـــد والدولة العميقة للحرس الثوري 

التي لا يغطيها الاتفاق}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

{مـــا صدر عن نوري المالكي مؤخرا من مواقف ضد الســـعودية، 

ألحـــق ضـــررا بالدبلوماســـية العراقيـــة وخدم فـــي الوقت ذاته 

دبلوماسية المملكة}.

عبدالباري زيباري
نائب بالبرلمان العراقي

{الخطـــوات المقبلـــة مهمة في الحفـــاظ على مكاســـب الانتصار 

بعـــدن والبـــدء في عمليـــات الإغاثة الإنســـانية وعـــلاج المصابين 

والجرحى وتأهيل البنى التحتية}.

خالد بحاح
نائب الرئيس اليمني

مصلحة حيوية لإيران في إزالة 

التحفظ الخليجي على الاتفاق 

النووي مع الدول الكبرى

◄

للمشاركة والتعقيب
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[ الكشف عن الشحنة عقد مهمة ظريف في جولته بالمنطقة

} بغداد - أعلن أمس في العراق عن ســـيطرة 
قـــوات الأمن علـــى مبنى الجامعـــة في جنوب 
مدينـــة الرمادي مركـــز محافظـــة الأنبار بعد 
اشـــتباكات ضارية مع مقاتلـــي تنظيم داعش، 
في تطـــوّر وصفـــه الإعلام الرســـمي العراقي 
بالنصـــر الكبير، فيما اعتبـــره مراقبون تقدّما 
جزئيـــا طفيفـــا لا يضاهي الجهد العســـكري 
المبذول في الحملة الكبيرة المعلنة لاســـتعادة 
المحافظـــة ولا حجـــم القـــوات المســـخّرة لها 
والأعبـــاء المالية المترتبة علـــى الدولة بفعلها، 
فضلا عن الخسائر في الأرواح ضمن صفوف 
القوات المســـلّحة وميليشيات الحشد الشعبي 
المشاركة في الحملة والتي يجري عادة التكتم 
عليها قبل أن تكشـــفها جنـــازات الضحايا في 

مناطقهم الأصلية.
وحســـب متابعين للشـــأن العراقي فإن من 
الأثمان المترتبة عن حملـــة الأنبار ما يواجهه 
المدنيون من تبعات سواء من تمكّنوا منهم من 
مغادرة مناطق القتال ليواجهوا أوضاعا بالغة 
القســـوة تحت ظـــروف مناخيـــة تتميز بالحرّ 
الشديد، أو من ظلّوا محاصرين في مدنهم مثل 
مدينة الفلّوجة معرّضين للقصف العشـــوائي 
مـــن قبـــل القـــوات الحكوميـــة والميليشـــيات 
ولاعتداءات مقاتلي داعش الذين يمنعوهم من 

المغادرة ليظلوا دروعا بشرية لهم.
وورد أمس في بيان لمتحدث عسكري عراقي 
إن حـــرم جامعـــة الأنبار كان يســـتخدم كمقر 
قيادة للمتشـــددين معتبرا أن الســـيطرة عليه 

تعزز جهود الحكومة لاستعادة السيطرة على 
الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد ســـقوطها 

في يد تنظيم داعش منذ مايو الماضي.
وقال البيان الذي بثه التلفزيون الرســـمي 
”نزفّ لكم بشرى دخول جهاز مكافحة الإرهاب 
إلى جامعة الأنبار وهم الآن يخوضون معارك 
تطهيرها مـــن بقايـــا داعش الإرهابـــي ورفع 

المتفجرات وفتح الطرق“.
ويأتـــي هـــذا التقـــدّم الجزئي فـــي معركة 
الأنبـــار، فيمـــا تتواصـــل معانـــاة النازحـــين 
عـــن مناطقهم في ظـــل ظروف مناخيـــة بالغة 
القسوة، وأيضا تضييقات أمنية عليهم مخافة 
أن يكـــون بين صفوفهم متســـلّلون من عناصر 
تنظيم داعش. وتشترط قوات الجيش العراقي 
التابعـــة لقيـــادة عمليات بغداد وجـــود كفيل 

ضامـــن من ســـكان العاصمة بغداد للســـماح 
للعائلة النازحة من الأنبار عبور جســـر بزيبز 

والتوجه الى بغداد.
وأعلن رعـــد الدهلكي القيـــادي في اتحاد 
القـــوى العراقية، الممثل الرئيس لســـنّة البلاد 
فـــي البرلمان العراقـــي، أن الهيئة السياســـية 
للكتلة قررت طلب لقاء ســـريع برئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي لبحث الأزمة التي يعاني منها 
نازحـــو الأنبار. وأضـــاف الدهلكي أن ”الهيئة 
عقدت اجتماعا لبحث أزمة النازحين خصوصا 
عند جســـر بزيبز غرب العاصمـــة بغداد، وما 
يعانونه من مشاكل يومية“، مبينا أنّ ”معاناة 
النازحـــين لا تقتصر على جســـر بزيبز وإنما 
هناك معاناة أخرى لنازحي الأنبار في منطقة 
النخيب جنوب غرب بغداد، إذ أن هناك نقصا 

كبيـــرا في الاحتياجـــات الضرورية لهم“،لافتا 
إلى أن ”كتلة اتحاد القوى لديها استياء كبير 

من الحكومة وعلى رأسها حيدر العبادي“.
وعزت الحكومة الاتحادية ضعف الخدمات 
المقدمة لنازحي الأنبار إلى تقليص المخصصات 
المالية في موازنة ٢٠١٥ العامة لدعم النازحين. 
وقال جاســـم محمد وزير الهجـــرة والمهجرين 
أثنـــاء زيارته مخيم خلـــف الحلوص بمنطقة 
بزيبز غرب بغـــداد ”قرار المحكمـــة الاتحادية 
بعـــدم دســـتورية قانون الموازنـــة الصادر من 
البرلمـــان قد أضـــرّ بالنازحين مـــن خلال إلغاء 
ترليون و٤٠٠ مليار دينار من تخصيصاتهم، إذ 
كان المبلغ المخصص لهم في الموازنة ترليونين 
و٤٠٠ مليار دينار وهذا يعني أن ٥٨ بالمائة من 

تخصيصات النازحين قد ألغيت“.

تقدم بطيء في حملة الأنبار لا يضاهي أثمانها الباهظة

سكان الأنبار يسددون فاتورة الحرب التي فرضت على محافظتهم

ــــــة لمبنى أو حي  اســــــتعادة القوات العراقي
فــــــي إحدى مدن محافظة الأنبار غير كاف 
ــــــث عن نصــــــر في الحملة قياســــــا  للحدي
بالوقــــــت الذي اســــــتغرقته والقــــــوات التي 
ســــــخرّت لها والأموال التي صرفت فيها، 
ــــــي أزهقت لأجلها  وخصوصا الأرواح الت

ومعاناة المدنيين بفعلها.

ّ

رعد الدهلكي:

استياء شديد من حكومة 

حيدر العبادي بسبب 

معاناة النازحين



} إســطنبول - وصــــف الائتــــلاف الوطنــــي 
الســــوري، خطــــاب الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد بـ“محاولة للتعبئة النفســــية من أجل 
الحــــرب“، مشــــككا في نيّته محاربــــة الإرهاب 
والتوصل إلى حل للأزمة الســــورية عن طريق 

الحل السياسي.
وقال هشــــام مروة، نائب رئيس الائتلاف 
الوطنــــى الســــوري، إن الأســــد هو مــــن يدعم 
الإرهاب في ســــوريا وهو غيــــر جاد في الحل 

السياسي.
وقال الأســــد، خــــلال خطاب متلفــــز، ”إنه 
يؤيّــــد أي حوار سياســــي“، ولكنه أشــــار إلى 
”أن الحديــــث عن حل سياســــي للأزمة أجوف 
وعديم الفائدة“. وهو حســــب بعض المحللين 
بالتناقضــــات.  ملــــيء  خطــــاب  السياســــيين 
ففي الوقــــت الذي قال فيه الأســــد، إن القوات 
المســــلحة السورية ”قادرة وهي مرتاحة“ على 
القيــــام بمهامهــــا، اعتــــرف فــــي ذات الآن بأن 
الجيــــش يواجــــه نقصا في الطاقة البشــــرية، 
الأمــــر الذي يجبــــره على التخلــــي عن مواقع 
بهــــدف الاحتفاظ بمناطق أخــــرى أكثر أهمية 

في الحرب ضد المسلحين.
واضطر الأسد لإصدار عفو عام أول أمس 
عن الجنود الذين انشــــقوا عن الجيش داخل 
ســــوريا أو في الخــــارج، في محاولة يائســــة 
لتــــدارك النقــــص الحاصل في قواتــــه نتيجة 

الانشقاقات وارتفاع عدد القتلى.
ويمنح العفو الجديد المنشقين عن الجيش 
داخل حدود ســــوريا 30 يوما لتسليم أنفسهم 
للســــلطات و60 يوما للجنــــود الذين فروا إلى 
الخارج، لكن من المستبعد أن يؤدي هذا العفو 
إلى اســــتجابة مــــن قبل الجنــــود الفارين من 
المعارك، بحسب المحللين. وجاءت تصريحات 
الأسد بالتزامن مع استهداف قوات المعارضة 

مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد بصواريخ 
غراد، واعترفــــت مواقع إعلامية تابعة للنظام 
بســــقوط 6 قذائــــف صاروخيــــة علــــى أطراف 
المدينــــة وعلــــى أراضيهــــا الزراعية، مشــــيرة 
إلى أن الأضرار اقتصــــرت على الماديات دون 

تسجيل إصابات.
وســــبق القصــــف اشــــتباكات فــــي جبــــل 
التركمان لاســــتعادة بعض التلال التي سيطر 
عليهــــا النظام فــــي الآونة الأخيرة، بحســــب 

مصادر عسكرية في المنطقة.
مــــن جهــــة أخــــرى، أعلــــن ثــــوار الجبهة 
الجنوبية اســــتئناف المعارك على جبهة درعا، 
والتي تهدف إلى انتزاع الســــيطرة على كامل 
المدينــــة من أيدي قــــوات الأســــد، حيث أكدت 
المصــــادر أن التجهيز لهــــذه المعركة يتم على 
مستوى عسكري عال، وذلك لشن الهجوم على 
جيــــش النظام المتمركز فــــي مركز مدينة درعا 

من 6 محاور.
وأكــــدت المصــــادر أن الثوار اســــتطاعوا 
خلال اليومين الماضيين تكبيد النظام خسائر 
فادحة، بعد توجيه عدة ضربات بجميع أنواع 
الأســــلحة، فيما أســــفرت المعارك عن ســــقوط 
ضحايــــا مــــن الطرفين، جراء اســــتماتة قوات 
الأســــد في الدفاع عن مركــــز مدينة درعا التي 
تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النظام.
وتدفع المكاســــب التي يحققهــــا المقاتلون 
المعارضون لنظام الأسد جنوب سوريا بالأخير 
إلى محاولة إعاقتهم بواســــطة هجمات عنيفة 

وشرسة عبر استخدام البراميل المتفجرة.
وتفيــــد الأنبــــاء الــــواردة مــــن ناشــــطين 
ميدانيين بــــأن غالبية قرى ريف درعا الواقعة 
تحت ســــيطرة الجيش الحر، تعرضت لقصف 
عنيــــف فــــي الســــاعات الأخيرة مــــا أدى إلى 

سقوط العديد من الضحايا.
وتركزت المعارك في المربع الأمني بمنطقة 
المحطة داخل مدينة درعا، ما أســــفر عن مقتل 
وجرح عدد من جنود النظام، بينما رد الأخير 
بقصــــف أحياء درعا البلد وحي طريق الســــد 
وبلدتــــي النعيمة واليــــادودة ومدينة بصرى 

الشام.

وفي شــــمال البلاد تمكن المقاتلون الأكراد 
من طــــرد تنظيــــم داعش من حي فــــي جنوب 
مدينة الحســــكة شــــمال شــــرق ســــوريا كان 
سيطر عليه الجهاديون إثر هجوم شنوه على 
المدينة الشهر الماضي، بحسب ما ذكر المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقــــال مديــــر المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان، رامي عبدالرحمن ”سيطر المقاتلون 
الأكراد بشــــكل كامل اليوم على حي النشــــوة 
الغربية، وهم يوسّــــعون سيطرتهم في المدينة 

ضد داعش وعلى حساب قوات النظام“.
وتقاتل وحــــدات حماية الشــــعب الكردية 
وقوات النظام السوري على جبهات منفصلة 
تنظيم داعش في الحســــكة. وكان التنظيم قد 
بــــدأ هجوما على المدينة في 25 يونيو، وتمكن 
من دخولها والســــيطرة علــــى بعض أحيائها 
الجنوبيــــة التي كانت تحت ســــيطرة القوات 

النظاميــــة. وبعــــد أيــــام، انضم الأكــــراد إلى 
المعركة وتمكنوا من التقدم واستعادة مناطق 
عدة سيطر عليها المتطرفون داخل المدينة وفي 

محيطها.
وقال عبدالرحمن ”تسيطر وحدات حماية 
الشعب حاليا على سبعين في المئة تقريبا من 
مدينة الحســــكة، بينما يســــيطر النظام على 
حوالي عشــــرين في المئة، وتنظيم داعش على 
عشــــرة في المئة“، مشيرا إلى أن الأكراد كانوا 
يســــيطرون قبل هذه المعركة الأخيرة على أقل 
مــــن نصف المدينة، بينما القســــم المتبقي كان 
بين أيدي القوات النظامية والمسلحين الموالين 

لها.
وتمركز الأكراد خــــلال المعركة في مناطق 
بوســــط المدينــــة كانــــت تحت ســــيطرة قوات 
النظــــام التي اضطرت إلى إخلائها لضرورات 

المعركة، بحسب عبدالرحمن.

وباتــــت وحــــدات حماية الشــــعب تتواجد 
في مناطق في شــــمال وغرب ووسط وجنوب 
المدينــــة، بينمــــا تقاتل قوات النظــــام في حي 
غويران الجنوبــــي، فيما بــــات تنظيم داعش 

”محاصرا“ في أحياء صغيرة في الجنوب.
وكان حي النشوة الغربية أول منطقة دخل 
إليهــــا التنظيم بعد بدء الهجوم، ونزح نتيجة 

معارك الحسكة أكثر من 120 ألف شخص.

} القاهــرة - تشـــهد مصر اليـــوم أول ظهور 
رســـمي لطائـــرات ”رافال“ الفرنســـية المقاتلة 
التـــي اســـتلمتها القاهـــرة قبل أيـــام، ضمن 
الاحتفـــال الـــذي يحضـــره الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بتخريج دفعة جديدة من 

كلية القوات الجوية.
أن احتفال  وأكد مصدر عسكري لـ”العرب“ 
اليوم ســـيتضمن بيانا للقـــوات الجوية حول 
تفاصيـــل العمليـــة الجويـــة التـــي قامت بها 
الطائرات المصرية ضد مواقـــع تابعة لتنظيم 
داعش فـــي ليبيا في فبرايـــر الماضي، انتقاما 

لذبح 21 قبطيا مصريا.
وألمح المصدر إلى أن ســـبب صدور البيان 
فـــي هـــذا الوقت بعد مـــرور فتـــرة طويلة من 

الحدث، يعد رســـالة لمن يهمه الأمـــر قبل أيام 
من افتتاح قناة السويس الجديدة، تؤكد قدرة 
القوات الجوية المصريـــة على تأمين المصالح 

الوطنية من منشآت وأفراد.
وأضاف أن القوات الجوية المصرية قامت 
بتنفيـــذ ثماني غـــارات على ليبيـــا، وقصفت 

مراكز تدريب ومخازن أسلحة تابعة لداعش.
ويكشـــف البيـــان، بحســـب المصـــادر، عن 
العمليـــة التـــي اعتمـــدت ضـــرب معســـكرات 
التدريب ومخازن الأسلحة والذخيرة المتمركزة 
في درنة، بتنسيق الحكومة الشرعية والجيش 

الليبي، الذين دعما الجيش المصري.
الثلاث التي  وســـتنضم طائرات ”رافـــال“ 
تســـلمتها مصر كدفعة أولى من الصفقة التي 

تتضمـــن 24 طائـــرة من هـــذا النـــوع، لتقديم 
اســـتعراضات جوية خلال الحفل، كما ستقوم 
بالهبوط على أرض الطابـــور والانضمام إلى 
العرض المفتوح الذي ستشارك فيه إلى جانب 
250 طائـــرة مـــن طائرات القـــوات الجوية من 

الأباتشي والميراج 200 والسي 139 وإف 16.
وقال مصدر عسكري لـ”العرب“ إن الصفقة 
تتضمـــن إضافة إلـــى طائرات رافـــال فرقاطة 
مقاتلـــة من طراز ”فريم“، ســـتكون أول القطع 
العســـكرية التـــي تبحر فـــي قناة الســـويس 

الجديدة.
ونفى المصـــدر ما تداولته بعض وســـائل 
الإعـــلام المصرية والعربية فـــي الأيام الماضية 
عن أن الطائرات التي تسلمتها مصر تنقصها 

أن  موضحـــا  الفنيـــة،  الخصائـــص  بعـــض 
الطائرات الثلاث كانـــت مخصصة في الأصل 
لقوات ”حلف الناتو“، لكن أعيد توجهيها إلى 
القاهرة بفضل جهود الرئيس السياسية التي 
دعمها الرئيس فرنســـوا هولاند تفهّما للظرف 
الاســـتثنائي الـــذي تمر بـــه مصـــر والمنطقة، 
مشـــيرا إلى أن الوقت الطبيعي لدورة تسليم 
”رافـــال“ 50 شـــهرا ما بين التعاقد والتســـليم، 

لكن تم اختصارها إلى ستة أشهر فقط.
أن الجانب  وأوضـــح مصـــدر لـ”العـــرب“ 
الفرنســـي أثنى على قدرة الطيارين المصريين 
والأطقـــم الفنيـــة التـــي نجحت فـــي التدريب 
خلال ســـتين يوما فقط ووصلت  على ”رافال“ 

الطائرة بأطقم مصرية كاملة.
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أخبار
[ من المستبعد استجابة الجنود الفارين من المعارك للعفو الرئاسي [ مكاسب المعارضة جنوب سوريا تواجه هجمات شرسة 

مصر تكشف تفاصيل خطتها ضد معسكرات داعش في ليبيا

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ ردت قوات حرس الحدود التركي 
بالمثل على إطلاق نار من جانب قوات 

النظام السوري، استهدف مخفرا 
حدوديا في قضاء يايلاداغي، بولاية 

هطاي الجنوبية. وقالت مصادر أمنية، 
إن إطلاق النار وقع بأسلحة خفيفة 

من ريف اللاذقية، الذي يسيطر عليه 
النظام السوري.

◄ ارتفعت حصيلة حادث الاصطدام 
بين مركبين أحدهما سياحي والآخر 

تجاري على النيل في مصر إلى 36 
قتيلا بينهم نحو 20 طفلا، حسب 

ما أفادت وزارة الداخلية والصحة 
المصرية.

◄ عقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“، اجتماعا غير عادي للجنتها 
الاستشارية، الأحد، في العاصمة 

الأردنية عمان لمناقشة الأزمة المالية 
الأشد التي تعصف بالوكالة منذ 

تأسيسها.

◄ دعا البابا فرنسيس إلى إطلاق 
سراح قس يسوعي إيطالي واثنين 

من المطارنة الأرثوذكس خطفوا في 
سوريا منذ عامين، مطالبا بالعمل على 

تحرير كل المخطوفين هناك.

◄ سقط صاروخ في بلدة القاع 
في وادي البقاع شرق لبنان، مساء 

السبت، مصدره سلسلة جبال لبنان 
الشرقية ولم يؤد إلى سقوط ضحايا، 
بحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن 
النرويج تبرعت بمبلغ 6.6 مليون 

دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية 
المتنامية في السودان، وأعرب سفير 
النرويج لدى الخرطوم مورتن آسلند 
عن قلق بلاده إزاء الوضع الإنساني 

في السودان.

باختصار

{حصـــول مصر علـــى ثلاث طائرات من طراز رافال من فرنســـا، يعد 
إعادة هيكلة للعســـكرية المصرية وسينعكس بشكل كبير على 

تحقيق السلام بالمنطقة العربية}.
صالح الطيار
 رئيس المركز العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية

«العجـــز المالي لوكالة أونروا قد يضطرها لإغلاق 700 مدرســـة، 
مطلع العام الدراسي المقبل، في مناطق عملياتها الخمس: غزة 

والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن».
عدنان أبو حسنة
المتحدث باسم أونروا في قطاع غزة

{إن ما يحرك المجتمع الإنســـاني في السودان، بما في ذلك الشركاء 
والجهـــات المانحة، هو مبدأ حماية الحيـــاة والصحة وضمان حصول 

البشر على الاحترام اللازم}.
عدنان خان
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان

تعرض خطاب الرئيس الأســــــد أمس إلى انتقادات واســــــعة، حيث اعتبره البعض محاولة 
لرفع معنويات قواته المتناقصة يوما بعد يوم بفعل الانشــــــقاقات واحتدام المعارك، في حين 
رأى آخرون أنه جاء بعد تقلص ســــــيطرته في بعض المناطق لصالح المعارضة في الجنوب 

والأكراد في شمال البلاد.

الإعـــداد لمعركـــة درعـــا يتم على 
لشـــن  عـــال  عســـكري  مســـتوى 
النظـــام  جيـــش  علـــى  الهجـــوم 

المتمركز في مركز المدينة

◄

هشام مروة:
الأسد من يدعم الإرهاب 

في سوريا وهو غير جاد في 
الحل السياسي

الأسد اعترف بأنه لم يستطع الحفاظ على سوريا موحدة

حزب الله يواصل تشييع الشباب اللبنانيين الذين أقحمهم في معارك الزبداني في سوريا

الأردن يرفض الاستفزازات 
الإسرائيلية في القدس

} عــمان - اســـتنكرت الحكومـــة الأردنية ما 
التي  الإســـرائيلية“  بـ”الاســـتفزازات  وصفته 
وقعت صباح أمس الأحد في المسجد الأقصى.

وأدان وزيـــر الإعـــلام الناطـــق الرســـمي 
باســـم الحكومة محمد المومني ”الاستفزازات 
والمســـلمين  العـــرب  لمشـــاعر  الإســـرائيلية 
بالاقتحـــام الـــذي جـــرى للمســـجد الأقصى.. 
من قبـــل عدد من المســـتوطنين ووزير الزراعة 
الإســـرائيلي واعتداءات قـــوات الاحتلال على 

حراس المسجد والمصلين“.
وكانت الشـــرطة الإسرائيلية دخلت صباح 
أمس إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية 
المحتلة لطرد فلسطينيين تحصنوا فيه وإنهاء 
اشـــتباكات اندلعت بعد قدوم يهود متشددين 

إلى المسجد.
وجـــرت الصدامـــات ليـــل الســـبت الأحد 
وصباح الأحد في الحرم القدســـي الذي يضم 

المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
ونشـــرت الشـــرطة الإســـرائيلية تعزيزات 
في البلـــدة القديمة بالقـــدس خوفا من اندلاع 
اشتباكات بينما يتوجه الآلاف من اليهود إلى 

حائط المبكى من أجل الصلاة السنوية.
وقالت في بيان إن ”مثيري شـــغب ملثمين 
بـــدأوا فـــي رشـــق رجال الشـــرطة مـــن داخل 
المسجد بالحجارة وأشياء أخرى مما أدى إلى 

جرح عدد من عناصر الشرطة“.



} أنقرة - شـــددت تركيا من تدابيرها الأمنية 
في إطـــار إجراءات الحد من عبـــور المقاتلين 
الأجانب إلى ســـوريا والعـــراق للانضمام في 
الحـــركات الجهادية المتطرفـــة، والتي جاءت 
متزامنة مع الحملة التي تقودها منذ أيام ضد 

داعش والعمال الكردستاني.
ولاقت هذه الحملة مباركة من حلفاء أنقرة 
الغربييـــن وخاصـــة الولايات المتحـــدة التي 
تقود التحالف الدولي ضد داعش نظرا لكونها 

حليفا استراتيجيا في ”الناتو“.
وقـــال المتحـــدث باســـم البيـــت الأبيض 
أليســـتر باسكي في تصريحات صحفية الأحد 
إن ”لتركيـــا الحق في الدفاع عن نفســـها ضد 

هجمات المتمردين الأكراد“.
ويـــرى مراقبون أن تركيا بـــدت في وضع 
محـــرج للغاية منذ تفجير ســـروج الانتحاري 
وأن بتحركهـــا ضد المتطرفيـــن خلطت أوراق 
اللعبة مـــن جديد في الشـــرق الأوســـط الذي 
يعانـــي مـــن اضطراب غير مســـبوق بســـبب 

مكافحة التطرف.
وأشـــاروا إلى أن الحســـابات السياســـية 
لأنقـــرة في المنطقـــة واضحة ولا يبـــدو أنها 
ســـتتغير على الأقل في الوقـــت الحالي، حيث 
يعتبـــر العنوان الأبـــرز للتصعيد العســـكري 
هو محاربة الإرهاب، إلا أن الإرهاب بالنســـبة 
إلـــى تركيا يعنـــي أولا عناصر حـــزب العمال 

الكردستاني قبل جهاديي داعش.
يأتي ذلك وسط حالة من الاحتقان والتوتر 
فـــي عدة مدن ومحافظات تركية وبالتزامن مع 
الإعـــلان عن مقتل عســـكريين تركييـــن اثنين 
وجرح أربعة آخرين مســـاء السبت في انفجار 
ســـيارة مفخخة اســـتهدف قافلة عسكرية في 

محافظـــة ديـــار بكـــر ذات الغالبيـــة الكرديـــة 
جنوب شـــرق تركيا، في ما لـــم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وتعتـــزم أنقـــرة إرســـال قوات بريـــة إلى 
المناطـــق التي تقصفهـــا لإبعاد المســـلحين 
منها تمامـــا، إذ قال رئيس الوزراء أحمد داود 
أوغلو عقب اجتمـــاع مجلس الأمن القومي إن 
”التعليمـــات أعطيت بشـــن غـــارات جوية في 

العراق وسوريا وستتبعها عمليات برية“.
واتخـــذ الجيـــش التركي تدابيـــر إضافية 
على الحدود مع سوريا والعراق من أجل منع 
عبـــور المقاتلين الأجانب، فحفـــرت الخنادق 
وأقامت الســـواتر الترابية وأنشأت جدارا من 
الخرســـانة وجددت حاجز الأســـلاك الشـــائك 

ومدت حاجزا إضافيا طوله 90 كم.
ويقـــول منتقـــدو السياســـة التركيـــة، إنه 
بغـــض النظـــر عمّـــا إذا كان تنظيـــم الدولـــة 
اســـتهدف تركيا، والذي يبقى فرضية محتملة 
لما تقوم به الحكومة الإســـلامية من دور داعم 
للمتطرفين. وحتى إن كان مقاتلو أكراد هم من 

قام بعمليات داخل تركيـــا، فإن أنقرة مدفوعة 
بطموحـــات الرئيس أردوغـــان التي لا تنتهي، 
وجدت فرصة ســـانحة لمد ذراعها العســـكري 

في أراض عربية.
وغيّـــرت تركيا من موقفها بشـــكل مفاجئ 
منتصف الأســـبوع الماضي بعد أن احتفظت 
لوقـــت طويل بموقـــف متردد حيـــال التحالف 
الأميركـــي ضـــد داعـــش وأقدمـــت علـــى فتح 
قواعدها العســـكرية الجوية للتحالف وشنت 

غارات بدورها عليه والعمال الكردستاني.
وأثـــارت الضربـــات ضـــد حـــزب العمال 
المخاوف حيال مستقبل عملية السلام الهشّة 
مع الأكراد التـــي انطلقت في أواخر 2012 بعد 
28 عاما من إراقة الدماء لكنها توقفت مؤخرا، 
إلا أنهـــا تلقـــي بظلالهـــا أيضا علـــى الوضع 

السياسي الذي تمر به البلاد حاليا.
ويقول صلاح دمـــرداش أحد زعيمي حزب 
الشـــعوب الديمقراطي في تغريدة على تويتر 
”أحـــد أهـــداف العمليـــات البريـــة والجويـــة 
والإعلامية التي تجري في الوقت الحالي، هو 

تقويض قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي في 
أي انتخابات مبكرة“.

يذكـــر أن العدالة والتنمية خســـر الأغلبية 
في البرلمان للمرة الأولى منذ توليه الســـلطة 
أواخـــر 2002، خلال انتخابات يونيو الماضي 
لأســـباب يعـــود جزء منهـــا إلى نجـــاح حزب 
الشعوب الموالي للأكراد في دخول البرلمان.
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ــــــاق أكثر على عناصر  ضيقت تركيا الخن
من الجماعات التي تعتبرها إرهابية داخل 
أراضيها وخارجها. ويقــــــول مراقبون إن 
الضربات التركية ضــــــد الأكراد قد تعقّد 
الحملة التي يقودها التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية والتي تعتمد على 

القوات الكردية على الأرض.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مواجهة تركيا مع الأكراد تعقد مهمة التحالف ضد داعش

} لنــدن - قـــال مراقبـــون إن الخطـــوة التي 
اتخذتها بريطانيا بشـــأن تخفيف قيود ســـفر 
رعاياها نحـــو إيران تمهد إلى عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين الجانبين بشكل رسمي عبر 
اســـتئناف عمـــل ســـفارتيهما المغلقتين منذ 

حوالي أربع سنوات.
وأشـــاروا إلـــى أن تبدّل موقـــف لندن عبر 
توصيـــة وزارة الخارجيـــة يجعـــل بريطانيا 
تنضـــم إلى باقي دول مجموعـــة 5+1 وغالبية 
شركائها الدوليين في موقفهم من إيران الذي 
تغير بشكل واضح بعد الاتفاق النووي المثير 

للجدل.
ويقـــول وزيـــر الخارجية فيليـــب هاموند 
بعد طرح تلـــك التوصية، إن هناك تراجعا في 
عدائيـــة إيران في ظل حكومة الرئيس حســـن 
روحانـــي، وأن السياســـة البريطانية الحالية 
تتمثـــل في إصدار توصيات بعدم الســـفر إلى 
أي منطقـــة عندمـــا يكون هنـــاك خطر واضح 

وبصورة غير مقبولة.
وبينما لم تبد طهران أي رد فعل حيال هذا 
القرار الذي يبدو أنه سيأتي في صالحها على 
الأقـــل من الناحيـــة الاقتصادية، إلا أن حكومة 
روحاني الإصلاحية ســـترحب بتلـــك البادرة 
التـــي قد تعيد التقارب إلى ســـالف عهده على 
الرغم مـــن الاختلافات الجوهرية في التعاطي 

مع الأزمات الإقليمية والدولية.
ويرى سياســـيون بريطانيـــون أن الاتفاق 
النـــووي الذي تم التوصـــل إليه منتصف هذا 
الشـــهر بيـــن إيـــران والـــدول الســـت الكبرى 
وتخفيف العقوبات على طهران، رســـم ملامح 
تلك العودة ولاســـيما بعـــد أن لمّحت حكومة 
ديفيد كاميرون في وقت ســـابق إلى أن الوقت 
قد أصبح مناسبا لإنهاء التوتر بين الطرفين.

وإلـــى أن يحيـــن موعد الإعـــلان عن عودة 
العلاقات الدبلوماســـية رســـميا بين البلدين، 
يتعيّـــن على البريطانيين الاتصال بالســـفارة 
الســـويدية أو ســـفارة أي دولـــة أخرى عضو 
بالاتحاد الأوروبي لإتمام إجراءات السفر إلى 

إيران.
ومنذ تولي روحاني الرئاســـة بدأت تلوح 
فـــي وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة وتصريحات 
المســـؤولين الإيرانييـــن علامات ومؤشـــرات 
على احتمال قوي بعـــودة العلاقات بين لندن 
وطهران بعـــد قطعها في عهد الرئيس أحمدي 

نجاد.
ولا تـــزال الســـفارة البريطانية في طهران 
مغلقة منذ هجوم محتجين غاضبين عليها في 
2011، على الرغم من كشف لندن العام الماضي 
عن خطـــط لإعادة فتح الســـفارة ولـــم تر تلك 

الخطوة النور إلى الآن.

لندن تمهد لعودة العلاقات 

الدبلوماسية مع طهران
[ دمرداش يتهم الحزب الحاكم بتقويض قاعدة الأكراد في انتخابات مبكرة متوقعة

غضب أكراد تركيا يهدد عرش أردوغان

◄ كشفت تقارير الأحد عن نية 
واشنطن الإفراج عن الجاسوس 
الإسرائيلى جونثان بولارد، في 
خطوة لاسترضاء إسرائيل بعد 

غضبها تجاه الاتفاق النووي مع 
إيران.

◄ كلفت كندا عالم الاجتماع 
الأسترالي سكوت فلاور بضم معتنقي 
الإسلام الكنديين إلى دراسة يجريها، 

لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى 
الإسلام بهدف مكافحة التطرف.

◄ قال حاكم إقليم باداخشان إن 
طالبان سيطرت على قاعدة للشرطة 
في منطقة واردوج في شمال شرق 

أفغانستان، وذلك بعد اشتباكات 
استمرت ساعات مع القوات الأمنية.

◄ نفت هيلاري كلينتون الطامحة 
للفوز في انتخابات الرئاسة 

الأميركية في تصريحات أمس الأول 
إرسال أو تلقي معلومات سرية 

عبر بريدها الإلكتروني أثناء عملها 
كوزيرة للخارجية.

◄ أعلنت باكستان الأحد أن أحد 
حراس الأمن المحليين في سفارة 

الولايات المتحدة في إسلام أباد قتل 
برصاص مسلحين مجهولين.

◄ أسفر هجوم نفذته فتاة عن سقوط 
أكثر من 20 قتيلا مساء السبت في 

مدينة مروة أقصى شمال الكاميرون، 
والتي شهدت الأربعاء تفجيرين 

يحملان بصمات بوكو حرام.

◄ أظهر استطلاع ألماني أن الإنفاق 
على طالبي اللجوء في ألمانيا 

سيتضاعف خلال هذا العام مقارنة 
بالعام الماضي، الذي بلغ 2.2 مليار 
يورو بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين.

باختصار

التركية  الــســيــاســة  مــنــتــقــدو 

يرون أن أنقرة وجدت في محاربة 

الإرهــاب فرصة لمد ذراعها في 

أراض عربية

◄

أخبار
«داعش يشـــكل تهديدا حقيقيا لنا في غـــرب أوروبا وبالتحديد 

في بريطانيا. علينا الاســـتمرار في قصف قواعده وطرق إمداده 

في العراق وسوريا حتى القضاء عليه». 

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«هنـــاك صلة واضحة بين تدفق الهجرة غيـــر القانونية على أوروبا 

وانتشـــار الإرهاب. يجب أن نتصدى إلى ذلك، لأننا نؤمن بأن تبقى 

أوروبا في أيدي الأوروبيين وحدهم». 

فيكتور أوربان
رئيس وزراء المجر

«ليـــس لإســـرائيل صديق أفضل مـــن الولايـــات المتحدة، وليســـت 

للولايـــات المتحـــدة صديقة أكثـــر حميمية من إســـرائيل. نحن أقمنا 

دولتنا بناء على الديمقراطية الأميركية».

  بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

أحمد داود أوغلو:

التعليمات أعطيت بشن 

غارات جوية وستتبعها 

عمليات برية

} واشــنطن - تلقـــي العلاقـــة الفاتـــرة بين 
الغرب وروســـيا جراء تباين المواقف بشـــأن 
النـــزاع الأوكرانـــي منذ أشـــهر، بظلالها على 
الاضطرابات التي تعصف بالشـــرق الأوســـط 

وخاصة مع الدول العربية.
ويظهـــر القلـــق الغربي ولاســـيما من قبل 
المســـؤولين العسكريين الأميركيين من خلال 
انتقاد التقارب الروسي لكل من الأردن ومصر 

والسعودية، وإبرام اتفاقيات تعاون في مجال 
الطاقة النووية.

ويقـــول قائـــد العمليـــات الخاصـــة فـــي 
الجيـــش الأميركـــي الجنرال جوزيـــف فوتيل 
في تصريحـــات بثتها أمس شـــبكة ”فوكس“ 
هـــذه  توقيـــع  وراء  الســـبب  إن  الإخباريـــة، 
الاتفاقيات هو ما اعتبره محاولة من موســـكو 
لتوســـيع نفوذها إلى المزيد من المناطق في 
العالم ومساعدة عرب الشرق الأوسط لامتلاك 

القدرة على تحدي الولايات المتحدة.
ويتهم فويتل روســـيا بالســـعي إلى إقامة 
وضع يتعذر فيه اســـتمرار نشاط حلف شمال 
بصـــورة طبيعيـــة، وأن  الأطلســـي ”الناتـــو“ 
موســـكو تسعى إلى دق الإســـفين بين أعضاء 

الحلف، وأن ذلك يمكن أن يشـــكل خطرا كبيرا 
على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويـــرى الجنـــرال الأميركـــي أن الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين ينظر إلى توســـع 
”الناتـــو“ علـــى أنـــه خطـــر يهدده شـــخصيا، 
فيســـعى إلـــى عرقلة عمـــل الحلـــف من خلال 
”افتعـــال النزاعـــات“ فـــي البلدان المرشـــحة 
للانضمام إليه من جيران روســـيا، في إشارة 

إلى أوكرانيا.
وتنـــدرج مخـــاوف الغربيين من روســـيا، 
حســـب العديد مـــن المراقبين، فـــي خانة أن 
تصبـــح موســـكو قـــوة عســـكرية لهـــا حلفاء 
اســـتراتيجيون عـــرب في الشـــرق الأوســـط، 
وهو ما قد ينجر عنـــه التقليل من نفوذهم في 

المنطقة وخســـارة سيطرتهم عليها اقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا.

وتعد الأزمـــة الأوكرانية نقطـــة تحول في 
الأمـــن الأوروبـــي الأطلســـي بعـــد أن فاجأت 
الكثيريـــن، فبينما تـــرى العواصم الغربية في 
وتوســـع ”الناتو“  سياســـة ”الباب المفتوح“ 
والاتحـــاد الأوروبـــي مســـاهمة فـــي توطيـــد 
الاســـتقرار الأوروبـــي، تعتقـــد موســـكو في 

توسعها زعزعة لاستقرار أوروبا.
وســـعى الزعمـــاء الغربيـــون إلـــى تعزيز 
العلاقة مع روســـيا، بما فيهـــا محاولة تطوير 
شـــراكة اســـتراتيجية منـــذ انهيـــار الاتحاد 
السوفيتي السابق، لكن روسيا وجدت نفسها 

في عزلة متزايدة بعد ضمها القرم.

الغرب متخوف من استمالة روسيا لعرب الشرق الأوسط

جوزيف فوتيل:

روسيا تسعى إلى مساعدة 

عرب الشرق الأوسط 

لامتلاك القدرة على تحدينا

التدخل العسكري في سوريا.. مأزق 

أردوغان الجديد
ص ٧

مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة زيارة أوباما إلى أثيوبيا
} أديس أبابا - تتصدر مسألة مكافحة الإرهاب 
أجندة الإدارة الأميركية الساعية إلى تطويقه 
من خلال الجولة التاريخية للرئيس الأميركي 

باراك أوباما إلى أفريقيا.
ويقـــدم أوبامـــا بتوقفـــه في أديـــس أبابا 
في ســـابقة لرئيس أميركي، مكافـــأة لأثيوبيا 
الحليـــف المهم لواشـــنطن من أجـــل مكافحة 
الإرهاب في القرن الأفريقي ولاسيما الصومال 
وكينيا المتضررين من نشـــاط حركة شـــباب 

المجاهدين المتطرفة.
وفي زيارة تعتبر الأولى من نوعها لرئيس 
للولايات المتحدة وهو فـــي الحكم، يتوقع أن 
يناقش أوباما أمام أعضـــاء الاتحاد الأفريقي 
غدا الثلاثـــاء مســـتقبل العلاقـــات الأميركية 
الأفريقية وعلى رأســـها كيفية التصدي لخطر 

الإرهاب، وذلك خلال زيارته لمقر الاتحاد.
وقبل ســـاعات مـــن وصـــول أوباما، رحب 
المتحدث باســـم الحكومـــة الأثيوبية تيولدي 
مولوغيتـــا بالزيارة قائلا إنهـــا ”المرة الأولى 
التـــي يـــزور فيهـــا رئيـــس أميركـــي أثيوبيا 
وهذا يرفـــع العلاقات بين البلديـــن إلى أعلى 
مســـتوى“، مشـــيرا إلـــى أن المحادثـــات بين 
الرئيـــس الأثيوبـــي مولاتو تشـــومي ونظيره 
الأميركـــي ستشـــمل الأمـــن الإقليمـــي وأيضا 

التنمية الاقتصادية والحوكمة.

ويـــرى محللـــون أنـــه خلافا لكينيـــا التي 
كانـــت المحطة الأولـــى في جولـــة أوباما في 
القرن الأفريقي والتي غالبا ما تشـــهد هجمات 
إرهابية، فإن أثيوبيا تشكل واحة استقرار في 
المنطقة في ظل نظام يمســـك بدواليب الدولة 

بقبضة من حديد.
وأشـــاروا إلى أن أثيوبيا فرضت نفســـها 
حليفـــا قويا فـــي مكافحة حركة الشـــباب منذ 
سنوات عبر مشاركتها بفرقة تضم أربعة آلاف 
عنصر فـــي قوات الاتحاد الأفريقي ”أميصوم“ 
المنتشـــرة في الصومال، حيـــث تؤمن الدعم 
للقوات المحلية الضعيفة ولذلك فإن واشنطن 
تســـعى إلـــى تأكيد دعمهـــا لها فـــي مواجهة 

التطرف.
ولكن كثيريـــن يعتقدون أن زيـــارة أوباما 
مجرد محاولة للتعويض عمّا فات من قبل أول 
رئيس أميركي أســـود خصوصـــا أنه تعرض 
للانتقاد لعدم تقديمـــه الاهتمام الكافي للقارة 

الأفريقية منذ توليه الرئاسة في العام 2008.
وفي الوقت الذي تشهد فيه القارة السمراء 
أزمات عدة من بوروندي إلى جنوب الســـودان 
مرورا بأفريقيا الوســـطى، فإن المنظمات غير 
الحكوميـــة والمجتمـــع المدنـــي يتوقعان من 
الرئيـــس الأميركي أن يحـــث الاتحاد الأفريقي 
على الالتزام بشكل أكبر بمسألتي الديمقراطية 

وحقـــوق الإنســـان وخصوصـــا خـــلال تنفيذ 
قوانين مكافحة الإرهاب.

وأثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون 
نســـمة هي ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث 

تعداد السكان وهم من أكثر من 80 إثنية وتدين 
غالبيتهم بالمسيحية، فضلا عن كونها تواجه 
تدفقـــا كبيـــرا للاجئين الفارين مـــن النزاعات 

خصوصا من الصومال وجنوب السودان.

الاتحاد الأفريقي ينتظر دعما صريحا من الرئيس الأميركي في كل المجالات

ّ



} واشنطن - تحلِّق طائرة استطلاع دون طيار 
في صمت مطبق، فوق الأراضي القاحلة لولاية 
نيومكسيكو، حتى تخرج فجأة عن السيطرة، 
وتهبط بســـرعة إلى الأرض، ثـــم تخرج قذيفة 
تها، وترتفع عاليا بشكل منحن،  هاون من مِنَصَّ
ثم تبدأ في النزول نحو هدفها، وفجأةً تشتعل 
فيها النار وتنفجر وهي في منتصف الطريق، 
بسبب إصابتها بأشعة تحت الحمراء يطلقها 
جهاز مكعب الشـــكل مثبت على الأرض، يعتبر 
النمـــوذج المحمول من ”أجهـــزة الليزر عالية 

الطاقة“.
هذا الســـلاح الفتـــاك القريب مـــن الخيال 
من حيث الشـــكل ومن حيث الطاقة التدميرية، 
يعدّ النموذج الأوّلي لسلاح لِيزَرِي تم تطويره 
للجيـــش الأميركـــي عـــن طريق شـــركة بوينغ 
للصناعـــات الجويـــة العملاقة في شـــيكاغو 

الأميركية.
وداخـــل الشـــاحنة التي أطلقت الشـــعاع، 
تحدق ستيفاني بلونت، وهي مهندسة فيزياء 
إلكترونية في شـــركة بوينغ، في الأهداف على 
شاشـــة حاســـوبها المحمول لتوجيـــه الليزر 
م ألعاب محمولة، وهي  باســـتخدام وحدة تحكُّ

تقول ”إنك تشعر وكأنك تلعب لعبة فيديو“.
هذا الشـــعور الذي عبرت عنه بلونت يبدو 
منطقيا للغاية، فأســـلحة الليزر تُعتبر عنصرا 
أساســـيا في ألعـــاب الفيديـــو الحديثة، حيث 
كانت مَدافع الأشـــعة بمختلف أنواعها شائعة 
فـــي أفلام الخيال العلمي على مدى عقود، قبل 
ظهور أول ليزر واقعي فـــي عام 1960، ولكنها 
لم تَعُـــد ضربا من الخيال الآن، فنموذج بوينغ 
ما هو إلا واحد من أسلحة كثيرة تمّ تطُويرها 
في الســـنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، 
وأوروبـــا. ويرجع الفضل في هـــذا إلى ظهور 
أجهـــزة ليزر محمولة، وقويـــة، وزهيدة الثمن 
نسبيا، يمكنها توليد أشعة ليزرية باستخدام 

الألياف البصرية.
وتُقـــاس قـــدرة أســـلحة ليـــزرات الألياف 
بوحدة الكيلـــو وات، وهي أقل كثيرا من قدرة 
رة بوحـــدة الميغا وات،  أســـلحة الليزر المُقدَّ
والمُتصـــورة لمبـــادرة الدفاع الاســـتراتيجي 
الأميركـــي، وهي خطـــة الحرب البـــاردة التي 
باءت بالفشل، حيث كانت تسعى إلى استخدام 
الليـــزر فـــي تعطيـــل الصواريخ الباليســـتية 

السوفيتية التي تحمل رؤوسا نووية حربية.

أمّا الأســـلحة الحديثة، فهـــي أقل طموحا 
مما ســـبق، وهي اليوم على شفا الانتشار في 
العالـــم الواقعي، فالاختبـــارات المماثلة لتلك 
التـــي أُجريت علـــى منظومة بوينـــغ، تبين أنّ 
تلك الليزرات لديها ما يكفي من القوة للتغلب 
علـــى تهديدات المجموعـــات الإرهابية، بجزء 
صغير من تكلفة الدفاعـــات التقليدية. وتقول 
بلونت في هذا الصدد ”إنها حلّ فعال جدا من 
حيث التكلفة لإنتاج وتطوير أسلحة رخيصة، 

فلكأنك تصنع مَدافع الهاون الصغيرة“.
وفي أواخر عام 2014، على ســـبيل المثال، 
عرضت البحرية الأميركية سلاح ليزر محمولا 
علـــى ســـفينة، يُســـمى ”لاوس“، ويمكنـــه أن 
يســـتهدف قـــوارب صغيـــرة، مثل تلـــك التي 
يســـتخدمها الإرهابيـــون والقراصنـــة. ويتم 
تثبيت هـــذا الســـلاح التجريبـــي حاليا على 
ســـفينة ”اس س بونـــس“، وهي ســـفينة دعم 

برمائية في منطقة الخليج.
ولا تـــزال هنـــاك تحديـــات كثيـــرة تواجه 
اســـتخدام هذا النوع من الأسلحة على نطاق 
واســـع، حيث يشـــدد المطورون على الحاجة 
إلى تعزيز قوة الســـلاح، خاصـــة في الأجواء 
التـــي يعمـــل فيهـــا الليـــزر بصعوبـــة، مثـــل 
الضبـــاب والغيوم. وعلى الرغـــم من ذلك فقد 
بدأ المتخصصون في مجال الدفاع والأمن في 

أخذ الليزر على محمل الجد.
 وصدر تقرير في هذا الصدد عن أســـلحة 
الليـــزر فـــي أبريـــل الماضي، من إعـــداد بول 
شـــار، وهو متخصص في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة فـــي مركز الأمـــن الأميركي الحديث 
بواشنطن، ذُكر فيه أنه ”بعد نصف قرن تقريبا 
من الســـعي، فإن الجيش الأميركي اليوم على 
أعتاب إرســـال أســـلحة موجهـــة للطاقة، ذات 

صلة من الناحية العملية“.

سلاح واعد رغم المعوقات التقنية

لطالما فُتن مُطورو الأسلحة بأسلحة الليزر، 
خاصة في فترة الثمانينات والتســـعينات من 
القـــرن الماضي، خـــلال ذروة مبـــادرة الدفاع 
النجوم“،  بـ“حـــرب  بـــة  الملقَّ الاســـتراتيجي، 
حيث بلغ إنفاق الولايات المتحدة على بحوث 
أســـلحة الليزر ذروته في العام 1989، وبلغ ما 
يعـــادل 2.4 مليار دولار أميركي في 2014، وفقا 
لتقرير مركز الأمن الأميركي الحديث. واستمر 
التمويل منذ ذلك الحين، ولكن على مستويات 
أدنى من الإنفاق. والهدف الأساســـي لكل هذه 
الأبحاث ـ وهو المقدرة على إسقاط الصواريخ 

الباليستية ـ اتضح أنه بعيد المنال.
وتكمن قوة أي سلاح ليزر في تركيز طاقته 
على بقعة صغيرة بما يكفي لتســـخين الهدف 
وتدميره. وأثناء محاولة اختبار للقيام بذلك مع 
آلة مدمجة ومحمولة، بما يسمح باستخدامها 
في أجـــواء معركة، اتضح أن الـــكلام النظري 
أســـهل بكثير من التنفيذ؛ ففي عـــام 1996 بدأ 

ســـلاح الجو الأميركي مشـــروع تطوير سلاح 
ليـــزر محمول جوا، كواحد من إســـهاماته في 
الدفاع ضد الصواريخ الباليستية. وحيث أنه 
كان من المســـتحيل في ذلك الوقت توليد قدرة 
الميغـــا وات المطلوبـــة من القـــدرة الضوئية 
كهربائيـــا، اختـــار المطـــورون ليـــزر اليـــود 
الأكســـجيني الكيميائي، الذي يمكن تشـــغيله 
عن طريـــق تفاعل كيميائي، ولكـــن ليزر اليود 
كان مـــن الضخامة بحيث لا يمكـــن حمله، إلا 
على طائرة من طراز بوينغ 747، تاركا مساحة 
صغيـــرة لوقـــود الليزر. ويقول بول شـــاتوك، 
رئيس نُظم الطاقة الموجهة في شركة ”لوكهيد 
مارتن لأنظمة الفضاء“، التي أمدّت المشـــروع 
بتقنيات التحكم في الشـــعاع ”إنه يحتاج إلى 
وحدات خلـــط عن بُعد، ومواد كيميائية وزنها 

عشرات الآلاف من الأرطال“.
وثمـــة مشـــكلة رئيســـة أخـــرى تكمن في 
الغلاف الجوي، كما يوضح فيليب ســـبرانغل، 
كبير علماء فيزياء الطاقة الموجهة في مختبر 
الأبحـــاث البحرية في واشـــنطن. ولا يقتصر 
الأمر فقط على تشتيت شعاع الليزر عن طريق 
الغبار والاضطرابـــات الطبيعية، ولكن مروره 
خلالهمـــا يســـبب التوهـــج الحـــراري، حيث 
يوضح ســـبرانغل أنه عندما ينتشـــر شـــعاع 
ا فـــإنّ الغلاف الجوي يمتص  بقدرة عالية جدًّ
ضوء الليزر، مســـخنا الهواء؛ مما يتسبب في 

تشتُّت شعاع الليزر وتبدّده.
وقد كان الخبر السار لمشروع سلاح الليزر 
المحمول جوا أنّ مشكلة الغلاف الجوي، على 
الأقـــل، أصبح لها حـــل يتمثّل في اســـتخدام 
تكنولوجيـــا البصريـــات التكيفيـــة، المماثلة 
لتلـــك التـــي اســـتخدمها علماء الفلـــك لتنقية 
رؤيتهـــم للنجوم، وفي هـــذه التكنولوجيا يتم 

استخدام مرايا لتشـــويه شعاع الليزر تلقائيا 
بطريقة تلغي آثار الاضطراب، وهو الفعل ذاته 
الـــذي تقوم بـــه النظارة الطبيـــة في تصحيح 
انحرافات الزيغ البصري في العين. ويشـــرح 
شـــاتوك هذا الأمـــر بقوله ”عندما يمر شـــعاع 
الليزر عبر الغلاف الجوي، فإنه يُنقَّى ويصبح 

زا عندما يصل إلى الهدف“. قويا ومركَّ
وبحلـــول العـــام 2010، كانـــت البصريات 
التكيفية جيدة بما فيه الكفاية لتهيئة ســـلاح 
الليـــزر المحمـــول جـــوا وتدميـــر الصواريخ 
البالستية في الجو، ولكن القضايا اللوجستية 
التي ظهرت وقتها ـ مثل مشـــكلة الحجم ـ أدّت 
إلى أن تفقد وزارة الدفاع حماســـها لأســـلحة 
الطاقة بشـــكل عام. ثم جمـــدت برنامج الليزر 
المحمول جـــوا برمّته في أوائـــل العام 2012، 
بالتزامن مـــع تقليـــص وزارة الطاقة للإنفاق 
علـــى ليزر الطاقـــة العالية بشـــكل عام، حيث 
انخفض من 961 مليون دولار أميركي في العام 

2007، إلى 344 مليون دولار في العام 2014.
ولم ينقطع تمويل الأبحاث الليزرية بشكل 
كلـــي رغم النتائـــج غير المتطابقـــة مع الآمال 
ل الاهتمام  التي تـــمّ التوصّل إليها، فقـــد تحوَّ
بالفعل إلى ليزرات الألياف، كوســـيلة لتحقيق 

نتائج بتكلفة أكثر اقتصادية.

من الخيال إلى الحقيقة

مازالت قوة الليزر عســـكريا تمثّل مشـــكلا 
إلى حـــدّ الآن بعد أن تحولت مـــن الخيال إلى 
الحقيقـــة، فقوة الليزر الـتجـــاري فئة 10 كيلو 
ال، حيث  وات هي الحد الأدنى لســـلاح ليزر فعَّ
أنّ اســـتخدام الألياف البصريـــة يضع قيودا 
على قوة وجودة الشـــعاع، لعدة أسباب، ليس 
أقلها أنه عند اســـتخدام قدرات الليزر العالية، 
يتســـبب تدفق الفوتونـــات عبـــر الألياف في 
حرارتهـــا أســـرع مما يمكن للألياف أن تشـــع 
طاقـــة الحرارة الزائـــدة وتطردهـــا، وبالتالي 
يتســـبب هذا في ضرر للنظـــام. ولتجنُّب ذلك، 
يعكـــف الباحثون علـــى الجمع بيـــن أكثر من 

شعاع من عدة ليزرات في السلاح الواحد.
وتتمثـــل الطريقة المثلى للقيـــام بذلك في 
”التجميـــع الموجي المتســـق“، حيث تســـير 
موجات الأشعة من كل ليزر في تشكيل متزامن 
دقيق محكم. وتستخدم هذه التقنية على نطاق 
واسع في تطبيقات الإذاعة والميكروويف، كما 
يوضح تســـو يي فان، عالِـــم الليزر في مختبر 
ه للدفاع بمعهد ماساتشوستس  لينكولن الموجَّ
للتكنولوجيـــا في لكســـينغتون، الذي يشـــير 
إلـــى أنّ تحقيق الاتســـاق الموجي في الضوء 
المرئي والأشـــعة تحت الحمراء أكثر صعوبة 
بكثيـــر، لأنه يجب أن تكـــون الأطوال الموجية 
للأشـــعة من كل ليزر تقريبـــا متطابقة، ويجب 
ضبـــط مســـتويات تذبذبهـــا بالضبـــط، حيث 
تتطابـــق قمـــم وقيعـــان كل موجـــة. ويضيف 
”أنّ الطـــول الموجـــي في تـــرددات الراديو أو 
الموجـــات الدقيقـــة هو بضعة ســـنتيمترات، 
بينما في البصريات تـــدور الأطوال الموجية 
حول الميكرو متر، ولذلك كان من الصعب حقا 
القدرة علـــى القيام بتلك الأنـــواع من الضبط 
الدقيـــق“. لكنّ هذا قد لا يهـــم كثيرا، كما يقول 
ســـبرانغل، حيث أنّـــه في عام 2006 نشـــر هو 
وفريقه تقريرا عن محاكاة حاســـوبية تفترض 
أن فعالية تجميع موجي غير متســـق لأشـــعة 
نـــة مـــن عدة ليـــزرات ألياف تســـقط على  مكوَّ
بقعة واحدة، ســـتكون تقريبا الفعالية نفسها 

لـ”تجميع موجي متســـق“. ويضيف قائلا إنه 
لا فـــارق في تطبيق أي مـــن الطريقتين، حيث 
أنه ”عندما ترســـل الأشعة خلال مدى بعيد في 
اضطرابـــات الغلاف الجـــوي، تحصل تقريبا 
على تأثير بالقوة نفســـها علـــى الهدف“. وقد 
أثبتت مجموعة ســـبرانغل هـــذه النظرية في 
عام 2009، عن طريق اســـتخدام مرايا لتجميع 
4 أشـــعة من ليزرات ألياف في بقعة مساحتها 
5 ســـنتيمترات علـــى هـــدف يبعد أكثـــر من 3 

كيلومترات.
وبنـــاء على أبحـــاث ســـبرانغل، فقد طوّر 
مركز بحوث البحرية الأميركية نظام ”لاوس“، 
ذا قدرة 30 كيلو وات والذي يجمع ستة ليزرات 
ألياف غير متســـقة من الفئة التجارية. وقد تم 
تثبيـــت النظام على ســـفينة ”اس س بونس“ 
منذ سبتمبر من عام 2014، وجرى اختباره على 
أهـــداف معينة، مثل قوارب صغيرة، وطائرات 
دون طيـــار. وصممت شـــركة ”آم بي دي أي“، 
المتخصصة في الصواريخ في شروبنهاوزين 
فـــي ألمانيـــا، نهجـــا مماثـــلا، إذ نجحت في 
أكتوبـــر ســـنة 2012، فـــي اســـتخدام نظامها 
ع لأشـــعة من ليـــزرات الألياف بقدرة 40  المجمِّ
كيلـــو وات؛ لتدمير قذائـــف مدفعية نموذجية، 
تمّـــت إصابتها فـــي الهواء علـــى بُعْد حوالي 
كيلومتريـــن. وقد ســـاعدت اختبارات شـــركة 
الصواريـــخ أيضـــا على دحض فكـــرة الدروع 
العاكســـة في أفلام الخيـــال العلمي، والادّعاء 
بأنها ســـتدافع ضد أســـلحة الليزر. فقد وجد 
الباحثـــون أن أي غبار على الســـطح العاكس 
سيحترق، ويؤدي إلى تدمير الهدف أسرع من 

السطح غير العاكس.
ويرى ماركوس مارتنشـــتيتر، عضو إدارة 
الأنظمة المســـتقبلية في الشركة الألمانية، أنّ 
الدقـــة العالية في الاســـتهداف تقلل من فرص 
إيـــذاء المارة عن طريق الخطـــأ أثناء محاولة 
إصابـــة الأهداف، لا ســـيما بالمقارنـــة مع ما 
يحدث عند اســـتخدام المتفجـــرات التقليدية. 
ويشـــير إلى أنه ”لا وجود لأي خطر من تطاير 
شـــظايا الذخيـــرة، لأننـــا لا نبدأ فـــي إطلاق 
الأشـــعة، إلا عندما تكون النقطة المســـتهدَفة 

على الهدف“.
وتعمل شركة ”لوكهيد مارتن“، أيضا على 
أســـلحة ليزر يمكنها التعامل مع أهداف أكثر 
تعقيدا، أو أبعد مما يمكن التصدي له بواسطة 
”نظـــام الدفاع المســـاحي لمكافحـــة لذخائر“، 
منخفـــض التكلفة. وقـــد أعلنت الشـــركة، في 
مارس الماضي، عـــن نظامها المتقدم لاختبار 
قـــوة الطاقـــة العالية، الـــذي يُدعـــى ”أثينا“، 
ويمكنه تعطيل محرك شـــاحنة صغيرة مثبتة 
على منصة اختبار، إذ يســـتخدم ”أثينا“ نظام 
تكيُّف بصري على غرار الليزر المحمول جوا.

ويقول جيسون إيليس، الباحث في المركز 
الأمني الأميركي الحديـــث، إنّ هذه التطورات 
تقنعه بأن أســـلحة ليزر الألياف بلغت مرحلة 
التأثير، وأنّ هذه التطورات الناشـــئة يمكنها 
الوصـــول إلى قـــدرة بالغة تبلغ مئـــات الكيلو 

وات، ومدى يصل إلى مئات الكيلومترات. 

[ مشاكل تقنية لم تحل دون تحويل الخيال إلى حقيقة [ مستقبل واعد رغم النتائج المتواضعة حاليا
الليزر سلاح المستقبل.. أساس التفوق الاستراتيجي الحديث

لطالمــــــا حلم المخترعون والباحثون المهتمون بتطوير الأســــــلحة بتحويل الأســــــلحة الليزرية 
الموجّهــــــة للطاقة والتي تظهر في أفلام الخيال العلمي من الخيال إلى الحقيقة. حلم بدأت 
ملامح تحقّقه تتشكل في الواقع في العقود الأخيرة مع الطفرة التكنولوجية التي شهدتها 
ــــــة. ورغم العديد مــــــن المعوقات التقنية  الصناعــــــات العســــــكرية الحديثة، خاصة الأميركي
القائمــــــة، أضحى متاحا الحديث عن ســــــلاح ليزري يحاكي نمــــــاذج الأفلام، من المرجّح 
أن يشــــــكّل الأساس لأي تفوق استراتيجي في المســــــتقبل، وفق دراسة لآندي إكستانس، 

صادرة عن موقع ”nature“ الأميركي.
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في 
العمق

البحرية الأميركية تعمل على تعزيز دفاعات أسطولها بالتعويل على أسلحة الليزر

{التطورات الحاصلة تقنعني بأن أســـلحة ليزر الألياف بلغت مرحلة 
التأثير، وأنّ هذه التطورات الناشئة يمكنها الوصول إلى قدرة تبلغ 

مئات الكيلو وات، ومدى يصل إلى مئات الكيلومترات}.
جيسون إيليس
باحث في المركز الأمني الأميركي الحديث

{تقنية الليزر تمثل قفزة باتجاه إحداث ثورة في الحروب الحديثة 
باستخدام الطاقة مباشرة، تماما مثل الثورة التي أحدثها البارود 

عندما قضى على حقبة السيوف والأسلحة البيضاء}.
ماثيو كلاندر
رئيس قسم الأبحاث في البحرية الأميركية

{رداءة الطقـــس يمكـــن أن تحد من مقدرة ســـلاح الليـــزر، كما أن 
عملـــه يســـتوجب التمكـــن مـــن رؤية هدفه، مـــا يعنـــي أن الأعداء 

يمكنهم تفاديه بطلي مركباتهم بمادة تعكس الضوء}.
جوناثان غرينرت
قائد عمليات سلاح البحرية الأميركي

قـــوة أي ســـلاح ليـــزر تكمن في 
تركيز طاقتـــه في بقعة صغيرة 
بمـــا يكفـــي لتســـخين الهـــدف 

وتدميره

◄

نموذج لسلاح ليزر محمول مثبت على شاحنة مدرعة قادر على إسقاط طائرات دون طيار

تشـــكيل منظومة دفاع جوي على المدى 
القصير

تدمير أقمـــار صناعية معادية على المدى  
الطويـــل انطلاقـــا مـــن قواعـــد أرضية أو 

فضائية
العابـــرة  الباليســـتية  الصواريـــخ  تدميـــر 

للقارات أو الطويلة المدى

مهمات سلاح الليزر
◄

◄

◄
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تامر الهلالي

} أنقــرة - أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد 
داود أوغلـــو، بالفعل أنّ الجيش التركي شـــن 
غـــارات جوية وقصـــف بالمدفعية، الســـبت، 
في سوريا  مواقع تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
ومتمـــردي حـــزب العمـــال الكردســـتاني في 
شـــمال العراق، على الرغم من النفي الرسمي 
التركـــي المتكرر و الآراء التـــي ذهبت إلى أنّ 
تدخـــلا عســـكريا تركيـــا في ســـوريا الآن هو 
ضـــرب مـــن الخيـــال أو لغم جديد قـــد ينفجر 
فـــي وجه أردوغـــان و حزبه، فـــي ظل الوضع 
السياســـي التركـــي الملتبـــس للغايـــة الذي 
فرضته الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة التي 
رسمت مشهدا سياسيا وحزبيا جديدا، مقارنة 
بهيمنة حزب العدالة و التنمية منذ عام 2002.

ويـــرى مراقبـــون أنّ التدخـــل العســـكري 
لـــه مســـوغاته الداخليـــة التي قـــد ترقى إلى 
كونـــه أضحى ضرورة لأردوغـــان للإبقاء على 
صلاحياتـــه وريادتـــه للمشـــهد التركـــي رغم 
ما ينطـــوي عليه ذلك من مخاطـــر، وما يحول 
دون تحقيقـــه من حســـابات متداخلة خارجيا 

وداخليا.

خطة سابقة

يصب رأي الباحثين جوشـــوا دبليو ووك 
وإندرو جيه باون في مقال بعنوان ”حسابات 
تدخل تركيا في ســـوريا“، نشر بصحيفة ”ذي 
في هذا الاتجاه، فهما  ناشـــيونال انترســـت“ 
يريـــان أنّ فكـــرة التدخل التركي في ســـوريا 
ستعيد مؤشـــر بوصلة السياسية التركية في 
اتجاه أردوغان وحزبه رغم النتائج الانتخابية 
الأخيـــرة التي كانـــت مخيبة لأمالـــه، وهو ما 
يســـتبعده مراقبون ويرون أنه سيأتي بنتائج 

معاكسة تماما.
وتســـتدعي هـــذه الرؤية  دعـــوة أردوغان 
الأخيـــرة لمجلس الأمـــن الوطني فـــي أنقرة، 
لمناقشـــة التدخل المحتمل في سوريا، وترى 
أنهـــا تـــدل علـــى أن التّدخل لـــن يقتصر على 
العمليـــات الجويـــة التـــي حصلـــت الســـبت 
الماضي، بل ســـيتواصل، وهو ما يدلّ على أن 
فكـــرة أروغان هي على الأقـــل ”أكثر من مجرد 

تهديد خطابي بحت“.
و يعـــزز ذلك مـــا يحدث علـــى الأرض منذ 
مـــدّة، قبل التدخّل الأخيـــر وبعده، فلدى أنقرة 
حاليا 54 ألف جندي على الحدود مع ســـوريا، 
وثمة تقارير تفيد بأنّها تدرس إمكانية إرسال 
أربعمئـــة عربة مدرعة إلى الحدود اســـتعدادا 

لتوغل محتمل.
وطبقا لذات التقارير فإن الهدف الميداني 
من العمليـــة المحتملة ســـيكون إقامة منطقة 
عازلـــة بعمق يتراوح بين 17 و20 ميلا وبطول 

يبلغ 68 ميلا.

وأفـــادت الوثائـــق، التي قيل إنها سُـــرّبت 
مـــن  كواليس اجتماع مجلـــس الأمن الوطني 
التركي، الذي انعقد نهاية يونيو الماضي، بأن 
الخطوط الحمـــراء التي وضعت في الاجتماع 
تتمثل تتعلق بأمرين؛ أولا محاولة منع الأكراد 
من الســـيطرة علـــى مدينة جرابلس (شـــمال 
سوريا) التي يسيطر عليها تنظيم داعش الآن، 
وثانيا إطلاق نظام الأســـد عمليات من شأنها 
أن تثير موجة جديدة من اللاجئين من شـــمال 
إدلب إلى تركيا. وفي هاتين الحالتين ســـيبدأ 
الجيش التركي في الـــرد دون توان. وتتزامن 
هـــذه التســـريبات عـــن الخطـــة المحتملة مع 
إعلان أردوغـــان المتكرر أن تركيا لن تســـمح 

أبدا بإقامة دولة كردية في شمال سوريا.
ويرى الباحثان أنّ أردوغان يعتبر أنّ نظام 
بشـــار الأســـد والأكراد يمثلان التهديد الأكثر 
إلحاحا، وفق رأيه، على الأمن القومي التركي، 
بينمـــا يعتبر داعش كتهديد في المركز الثالث 
بالنســـبة له. وهو في ذلك يغاير تقييم الإرادة 
الأميركيـــة للوضع، وهي التي تســـعى حثيثا 
لإقنـــاع أنقـــرة بالتركيـــز على هزيمـــة داعش 
عبر التصالح مـــع  القوات الكردية التي تمثل 
الشريك الأكثر فعالية للأميركيين  ضدّ داعش 

على أرض الميدان.
البنتاغـــون،  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الكولونيـــل ســـتيف وارن قد أعلـــن أنّ تحرير 
تل أبيـــض من قبل الأكـــراد كان مثـــالا رائعا 
على الجمـــع بين قوة جوية فعالـــة جنبا إلى 
جنـــب مع قوات برية مُحنكـــة ومدرّبة وقادرة. 
ويُوضّح مثل هذا التصريح أنّ تعويل الأتراك 
على واشـــنطن لكبح جماح التطلعات الكردية 
للدولـــة وزيـــادة الضغـــط على الأســـد أصبح 
غير ذي موضـــوع، فقد أضحى مـــن الواضح 
أنّ واشـــنطن تدعم وحـــدات الحماية التركية 
باعتبارهـــا أفضـــل رهان لهزيمة مـــن تعتبره 
عدوا رئيسيا في المنطقة وهو تنظيم داعش، 

في تناقض مع التصور التركي للأمور.
ولاتعـــدّ الخطـــة التركية القاضيـــة بإقامة 
منطقة عازلـــة جديدة، إذ ســـبق أن اقترحتها 
رســـميا قبل أكثر من سنتين في مجلس الأمن، 

وقوبلت بالرفض الأميركي وقتها.

حسابات متداخلة

تأتـــي الاعتبـــارات السياســـية المحليـــة 
المتمثلـــة فـــي الإبقـــاء علـــى حـــزب العدالة 
والتنميـــة في صـــدارة المشـــهد السياســـي 
التركـــي لإبطال مفعول الانتخابـــات الأخيرة، 
طبقـــا لمقاربة الباحثين جوشـــوا دبليو ووك 
وانـــدرو جيه باون، في مقدمة الأســـباب التي 
تقود أردوغان إلى المغامرة بتدخل عســـكري 
في ســـوريا، عبر فـــرض وضـــع ميداني على 
الأرض يجعل السياســـي تابعا له، ولكن، ثمة 
عامـــل يضغط في الاتجـــاه المعاكس وهو أنّ 

أردوغان لديـــه فرصة زمنية محـــدودة لاتّخاذ 
مثل هذا الإجراء الحاسم قبل تشكيل الحكومة 
الائتلافيـــة الجديدة تحت قيـــادة داود أوغلو. 
تلـــك الحكومة التـــي قد تحد من نفـــوذه الذي 
يغامر بـــه الآن في صنع القـــرار في ما يخص 

السياسة الخارجية والدفاع.
وبالطبع فمن شـــأن عملية عسكرية تركية 
في ســـوريا أن تطيـــح بأي أمل فـــي التحالف 
مع حزب الشـــعوب التركـــي، الذي يعـــدّ أكبر 
تكتـــل معارض في البـــلاد الآن. وهو التحالف 
الـــذي كان معولا عليه ليس فقـــط من الناحية 
السياســـية بل من الناحية الاقتصادية أيضا، 
ففـــي مطلع هذا الشـــهر خفّض البنـــك الدولي 
توقعاته لتركيا بســـبب حالة عدم اليقين بشأن 
من ســـيحكم البـــلاد، وهو ما فاقم الإحســـاس 

بنقاط الضعف في الاقتصاد التركي.
وفضلا عـــن الانتصار الانتخابـــي للأكراد 
فـــي تركيـــا ومســـألة التحالفـــات الانتخابية، 
يبـــدو من جليا أنّ أكراد اليوم، ليســـوا كأكراد 
الأمـــس القريبين من حزب العدالـــة والتنمية،  
فقد أضحـــى الحزب يمثل بالنســـبة لهم رمزا 
للقمـــع والاضطهـــاد، خاصّة مع تبـــدّل خطاب 
أردوغـــان أو حزبـــه وتوجهاته فـــي ما يتعلق 
بالقضية الكردية لتصبح شـــبيهة بخطاب أي 

حكومة قومية تركية ســـابقة فـــي تعاطيها مع 
هذا الموضوع.

وبالإضافة إلى هذه المعرقلات السياسية، 
يمثّـــل الجيـــش عائقـــا آخـــر مرتبطـــا بجملة 
الحســـابات المتداخلة من شأنه أن يحول دون 
تحقيق هـــذه المخطـــط الأردوغانـــي، فطوال 
الثلاثة عشـــر عاما التي قضاها في الســـلطة، 
دأب أردوغان على شن حرب على نطاق محدود 
علـــى الجيـــش التركي، الذي تقلصت ســـلطته 
السياســـية في الدولة نتيجة لذلك، ولذلك  فإن 
أجـــواء عميقة من عدم الثقة ظلّـــت تُخيّم على 
العلاقـــة القائمة بين أردوغـــان والجيش الذي 

سيحتاجه للقيام بعملية عسكرية ناجحة.
وعلـــى الرغـــم من أن الجيـــش يعارض أي 
كيان كردي على طـــول الحدود التركية، ألاّ أنه 
يحافظ على حذره كذلك، رغم العملية العسكرية 
المحدودة الأخيرة، من الانجرار بكل ثقله وراء 
مغامرة في ســـوريا. كما تدور معطيات مفادها 
أنّ رئاســـة أركان الجيش التركي تخشـــى من 
التداعيات الدولية التي قد تنجرّ عن الانخراط 

في الصراع السوري المعقد.
من ناحية أخـــرى فإنّ الجيش متخوف من 
اســـتغلال أردوغان القيام بعملية عسكرية في 
ســـوريا للإعلان عـــن انتخابات مبكـــرة، لذلك 
فإنّه يرى أنه من الأفضـــل أن ينتظر أوامر من 
الحكومة الجديدة التي لم تتشكل بعد، بدلا من 
تلقيها من حكومة لم  تعد على ســـدة الســـلطة 

بالكامل، وهو ما يزيد من تعقيدات حساباته.
ويلعب أردوغان على وتر آخر في الترويج 
لفكرته، يتعلّق بالتطورات المتسارعة الأخيرة 
فـــي كلّ من ســـوريا والعـــراق، والتي ضاعفت 
عـــدد  بخصـــوص  الأتـــراك  لـــدى  المخـــاوف 

اللاجئين الآخذ فـــي التزايد، ومدى التأثيرات 
غير المرغوبة اقتصاديا، التي ستفرض نفسها 
كنتيجة لذلك التغيير الديموغرافي. فمن خلال 
إقامة هـــذه المنطقة العازلة ســـيكون بمقدور 

تركيا التخلص من 300 ألف لاجئ.
كما أن المســـؤولين الأتراك الذين يدعمون 
أردوغـــان يروجون للغرب بأن المنطقة العازلة 
ليســـت لتلبيـــة متطلبات أمن تركيا فحســـب، 
ولكنّهـــا أيضـــا لإنشـــاء مـــلاذ آمـــن للاجئين 
الســـوريين الذين يســـتمرون في التوافد على 
تركيا، كما أنّها ســـتمكن تركيا بشكل أكبر في  
المســـاهمة بفعالية أكبر فـــي مكافحة داعش، 
وهو ما يراه مراقبـــون بعيدا عن واقع النوايا 
الحقيقية التـــي تقود أردوغـــان والتي تتعلق 

أساسا بانتشال نفوذه في الداخل.
وســـيأتي هـــذا الســـيناريو الذي يســـعى 
لتطبيقه أردوغان عبـــر جر الجيش إلى عملية 
عســـكرية، وإقدامـــه بالفعل علـــى تطبيق ذلك 
بصفة محدودة الســـبت الماضي، وفق ســـونر 
چاغاپتـــاي، الباحـــث فـــي معهـــد واشـــنطن 
لسياســـات الشرق الأدنى، بنتائج معاكسة لما 
يطمح له الرئيس التركي، حيث أنه من المحتمل 
أن يعمـــل على تقوية النزعة الانفصالية لأكراد 
تركيا. وفي حالة إعلان أردوغان عن انتخابات 
مبكرة فمن شـــأن هـــذا الســـيناريو، أن يؤدي 
إلى خســـارة حزب العدالة والتنمية المزيد من 

الدعم الكردي في صناديق الاقتراع.

التدخل العسكري في سوريا مأزق أردوغان الجديد
[ دوافع سلطوية تهدف إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة [ خطوة غير مدروسة تهدد بنسف التحالف الحكومي قبل تشكله

توحي الضربات العسكرية التي قالت تركيا إنها وجهتها، السبت الماضي، إلى مواقع تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ في ســــــوريا ومتمردي حزب العمال الكردســــــتاني في شمال العراق، بأنّ 
خطة أردوغان القاضية بفتح الجبهة الســــــورية من أجل أن يتسنى له الإعلان عن انتخابات 
برلمانية مبكرة يظن أنها قد تعوض له خســــــارة سابقتها، قد بدأت في التشكل على الأرض. 
غير أنّ تحليلات المراقبين تذهب إلى أنّ مثل هذه المغامرة ستأتي بنتائج معاكسة لما يرنو إليه 

”السلطان“، هذا في حال تواصلها في ظل الحسابات الداخلية والدولية المتداخلة.

في 
العمق

«الضربات العسكرية ضد تنظيم داعش شمالي سوريا خطوة أولى 
لحمايـــة أمن البلد، وتركيا تعتبر الدولة الإســـلامية تنظيما إرهابيا 

يهدد أمنها وأمن المنطقة ومن الضروري اتخاذ إجراءات لردعه}.
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي 

«التصريحـــات التركيـــة تدل على أن الغارة العســـكرية كانت رد فعل 
علـــى مواجهات، الخميس، وفتح قاعدة انجرليك يشـــير إلى أن تركيا 

ستلعب دورا مساندا نشيطا في الحرب ضد داعش}.
آرون شتاين
عضو المجلس الأطلسي في بيروت

«التدابير الأمنية التي تتخذها قوات الأمن على الحدود مع سوريا 
هـــي مجـــرد إجـــراءات لحماية وســـلامة أمـــن الحـــدود التركية من 

هجمات إرهابية مسلحة محتملة}.
جورسل تكين
الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

العمليـــة العســـكرية من شـــأنها 
أن تطيـــح بـــأي أمل فـــي التحالف 
مع حـــزب الشـــعوب التركي، أكبر 

تكتل معارض في البلاد الآن

◄

أردوغان يدق طبول الحرب في الخارج ليغطي على قمع تحركات النشطاء في الداخل

الحل الأمني للإرهاب لا يستثني أهمية العلاج النفسي والاجتماعي للظاهرة
} القاهــرة - لا يقتصـــر الجانـــب الأمني في 
مجابهـــة الأخطـــار الإرهابيـــة علـــى مفهومه 
المـــادي المتعلق باســـتعمال القوة فحســـب 
بقـــدر مـــا يتعلق بالأمـــن في بعده الإنســـاني 
المرتبـــط بالتنمية وتغيير نمط جودة الحياة، 
بفتح مجال الفرص وأفق الحراك المجتمعي، 
دون خفـــض الطموحـــات والرغبـــات، وفـــق 
دراســـة صادرة عـــن المركز العربـــي للبحوث 

والدراسات.
وقد تبيّن هذا القصور في المعالجة عربيا، 
من خلال ميل الحكومات لاتباع سياسة صلبة 
تتخطـــى حدودها في بعـــض الأحيان إلى حدّ 
زعزعة الثقة بين المواطن العادي والحكومات 
العربيـــة. وهو مـــا يتعزّز بتحويل السياســـة 
الصلبة إلى سياسة وحشية، تجعل من الدولة 
جزءا من عملية تدشين الإرهاب وغرسه، وذلك 
عبـــر الاقتصار علـــى الحلول الأمنيـــة واتباع 
سياســـات توســـيع دائرة الاتهام واســـتعمال 
القـــوة المفرطـــة دون العمـــل بالتـــوازي على 

المعالجة الاجتماعية والثقافية اللازمة.
 ولذلـــك فإنّ أي سياســـة ناجحـــة في هذا 
الصدد تعتمـــد على عدة إجراءات اســـتباقية 
ووقائيـــة ودفاعية، يمكن مـــن خلالها مكافحة 
الإرهاب ومواجهتـــه. ولعل التجربة المصرية 
فـــي مواجهة الإرهاب تعدّ واحدة من التجارب 
المهمة من ناحية طول أمدها، وامتدادها عبر 
الزمن، منـــذ بداية الدولة الحديثة، وبالتحديد 
منذ أن واجهت الدولـــة محاولات قتل الوزراء 

والشخصيات العامة قبل ثورة يوليو.

 ولا تتســـم هذه التجربة فقـــط بامتدادها 
التاريخي، بل كثـــرة الإجراءات التي اتخذتها 
الدولة، ومارســـها المجتمع العـــام، لمواجهة 
الإرهـــاب، أي المؤسســـات الأمنيـــة التابعـــة 
للدولة، والمؤسســـات الثقافيـــة والمجتمعية 
المستقلة عن سلطة الدولة، والتي تتمثّل في:

[ أولا الضربات الاستباقية، وذلك بتوجيه 
ضربات متلاحقـــة للخلايا الإرهابية بالقبض، 
والإعلان عـــن هـــذه العمليات وعـــن نواياها 

وخططها وأهدافها التي سعت للقيام بها. 
وبطبيعـــة الحـــال، فإنّ الهـــدف من إعلان 
هذا النوع من الضربات الاســـتباقية هو بناء 
الثقة بين المواطـــن والأجهزة الأمنية، وإبراز 
الجهود المبذولة لحماية المجتمع من العنف.
[ ثانيـــا العقـــاب الـــرادع، وتعتمـــد هذه 
سياسة على تدشـــين القوانين العقابية التي 
يحتمـــل أن تكون لهـــا قدرة علـــى كبح جماح 
العمليات المتطرفة، وقطـــع جذورها الممتدة 
فـــي التربة الحاضنة. ولا تبدأ هذه السياســـة 
الرادعة بعد الأحكام القضائية، لكنها بالأحرى 
تمتد منذ لحظة القبض والمداهمة، والتعامل 
داخل الأقســـام، حتى الحكم، وقضاء العقوبة. 
ولعل المشكلة الأساسية التي تترتب عن هذه 
النوعية من الممارســـات هي ما يترتب عليها 

من آثار اجتماعية.
[ ثالثـــا تضييق الحيز، وهو ما يتمثل في 
إقامة السياجات المحيطة بالأماكن المحتملة. 
وهو إجـــراء هام، يحمي المؤسســـات العامة 

المهددة بالعمليات الإرهابية.

[ رابعـــا تقليـــص التأييـــد، وتعتمد هذه 
الآلية على اســـتخدام المنصات الإعلامية في 
تقليل مســـاحة حضور الجماعـــات المتطرفة 
فـــي وعـــي المتلقين، وذلـــك من خـــلال إبراز 
الخســـائر المترتبة على العمليـــات الإرهابية 
على الاقتصـــاد الوطنـــي، وآثارها النفســـية 
والاجتماعيـــة المترتبـــة علـــى الضحايا، من 
الأســـر والأفراد، ومتابعة الجنـــازات، وردود 

الفعل الجماهيري.

[ خامسا وقف عجلة التمويل، وتعتبر من 
أهـــم الإجراءات التي تطـــال الإرهابيين، وذلك 
عبر إنشاء لجنة مختصة في هذا الشأن تتولى 
التحقيق، والمصـــادرة، والرقابة، وغيرها من 
الممارســـات اللازمة لمنع توجيـــه المال إلى 
المتطرفين. كل هـــذه الإجراءات التي اتبعتها 
التجربـــة المصرية، صحيح أنهـــا لعبت دورا 
فـــي الحد مـــن الظاهـــرة الإرهابيـــة لكنها لم 
تكـــن كافية لأنّهـــا لم تكن مدعومـــة بتوجهات 

مركزية أخرى أساســـها توجيـــه الاهتمام إلى 
العـــلاج الاجتماعي والنفســـي للظاهرة، وهو 
ما تتميـــز به التجربة الغربيـــة بوجه خاص، 
فرغم التراث النفســـي الذي يمثّـــل عائقا أمام 
المواطنين لفهم وتفهم أهمية العلاج النفسي، 
إلاّ أن إعـــادة توجيه الشـــباب بعيدا عن الفكر 
المتطرف وإدماجهم فـــي التكوين الاجتماعي 
مســـألة في غايـــة الأهمية. وهـــو دور تقوم به 
المدرسة والجامعة، ولا ينبغي لأي جهة أخرى 
أن تتبنـــاه، وإن كانـــت الآمـــال المعقودة على 
جهود المبادرات الحكوميـــة والأهلية لا تزال 
هامة، فمن الأهمية بمـــكان بناء برامج يعدها 
متخصصـــون في علـــم نفس المعرفـــة، ويتم 
تطبيقها داخل الجامعات والمعاهد المختلفة.

أما العلاج الاجتماعـــي فيتم عبر تدخلات 
اجتماعيـــة تبين حرص الدولـــة على مواجهة 
الإرهـــاب مـــن جـــذوره ووقـــف أي محاولات 
لتشـــكيل حواضن إرهابية متطرفة للشـــباب. 
فبناء علاقات متوازنة بين الشرطة والجمهور 
العـــام، قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير 
والانصياع الطوعي للقانون من قبل الطرفين، 
هـــو الـــذي يبنـــي الثقـــة ويعمقهـــا، ويقلـــل 
مساحات حضور الجماعات الإرهابية، خاصة 
أنّ اســـتخدام إجـــراءات قمعيـــة واســـتعمال 
القـــوة المفرطة عند المداهمـــة، وإثارة الذعر 
والخـــوف، رغـــم نتائجـــه الإيجابيـــة أحيانا، 
يصب في النهايـــة في صالح القوى الإرهابية 
التي تستثمر مناخ الكراهية المضمرة، وتبني 

عليه تجنيد العناصر الشبابية.

القوى الإرهابية تستثمر مناخ الكراهية المضمرة وتبني عليه لتجنيد العناصر الشبابية

مواجهة تركيا مع الأكراد تعقد 
مهمة التحالف ضد داعش

ص ٥
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«موقـــف المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن حماس لـــم يتغير، 

وموقفها من السلطة الفلسطينية لم يتغير، وموقفها من مصر 

وجهودها للحفاظ على الأمن الداخلي لم يتغير».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«تركيـــا من حقها القيام بأعمال ضد أهداف إرهابية، ورأينا تحركا 

تركيا أكثر حســـما في ســـوريا والعراق في الأيام الأخيرة، ونشجع 

مختلف شركائنا في هذه المعركة على العمل معا».

بن رودس
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي

«الغـــارات التركيـــة علـــى معاقل الحـــزب داخل إقليم كردســـتان 

أفرغت عملية السلام بين الطرفين من محتواها، إذ لم يعد هناك 

أي معنى لاستمرار عملية السلام التي بدأت عام 2013».

من بيان
حزب العمال الكردستاني

} لماذا تعمدت حركة حماس المبالغة في 
تقدير أهمية زيارة رئيس مكتبها السياسي 

للسعودية أخيرا؟ ولماذا انساقت بعض 
وسائل الإعلام العربية وراء هذه المبالغة؟ 
وكيف استقبلت مصر الأحاديث المتناثرة 

حول عريضة مطالب حماس للرياض 
لتقديمها للقاهرة؟ وما هي دلالات تقليل وزير 

خارجية السعودية من مغزى ومعنى زيارة 
خالد مشعل لبلاده؟

هذه عينة من الأسئلة التي يمكن 
مناقشتها، عقب سيل كبير من التكهنات 

والتخمينات، التي تصاعدت وتيرتها 
الأسبوع الماضي، عندما أعلن عن زيارة 

لمشعل للملكة العربية السعودية، وتعمدت 
جهات معلومة ومجهولة تصويرها كأنها 

نصر مبين لحماس وقيادتها، وهزيمة منكرة 
لمصر، التي أصبحت أكثر توجسا من الحركة 

وقيادتها في الآونة الأخيرة.
المعلومات التي راجت وحرص أصحابها 

على تسويقها تنطوي على هدفين، الأول 
أن حماس لديها مروحة واسعة من الحركة 

السياسية، وتملك خيارات متعددة، فإذا كانت 
العلاقات متوترة مع القاهرة، فهناك إيران 
الحليفة التقليدية لها والتي على استعداد 

لتطوير مواقفها معا، ويمكن استبدالها 
بالسعودية، على ضوء التحولات المنتظرة في 

التوازنات الإقليمية، بعد إبرام الاتفاق بين 
طهران والدول الست الكبرى.

أما الهدف الثاني، فهو محاولة إحداث 
فتنة بين القاهرة والرياض، والاستفادة من 

المعلومات التي تكاثرت بشأن وجود أزمة 
مكتومة بينهما، وسط الأجواء التي هيأتها 

بعض الأحداث والتصرفات السياسية، 
وجرى النفخ فيها من جانب بعض الكتاب، 

من هنا وهناك، وكان التضخيم متعمدا حول 
قيام السعودية بالضغط على مصر لتحقيق 
أغراض حماس، التي على وشك أن تصبح 

حليفا رئيسيا للرياض.
الواقع أن تشريح الموقف يستلزم وضع 

إجابات شافية للأسئلة السابقة، لأنها المفتاح 
الذي يمكن من خلاله فك بعض الألغاز، التي 
كادت أن تتسبب في افتعال أزمة بين مصر 

والسعودية، في وقت تموج فيه المنطقة 
بمجموعة من المتغيرات، تتطلب المزيد من 

التقارب والتفاهم بين البلدين.
لذلك يمكن القول أن محاولات تصوير 
زيارة مشعل، على أنها في غاية الأهمية، 

ونقلة نوعية في مسيرة حماس، كانت ترمي 
إلى الاستفادة من بعض مظاهر الليونة التي 

بدت على الموقف السعودي حيال الإخوان 
المسلمين في اليمن، والتي فرضتها معادلات 
الحرب المعقدة هناك حاليا، والإيحاء بأنها 

تحمل تغيرا إستراتيجيا في التوجهات 
السعودية، وإذا تم مد الخيط على استقامته، 

فإنها سوف تؤدي إلى استعادة العلاقات 
لعافيتها السابقة بين الرياض وتيار الإخوان 

في المنطقة، بالتالي كانت النية تتجه نحو 
إحراج القاهرة، التي تقف موقفا رافضا 

للإخوان، ووضعها بين خيارين أحلاهما مر، 
إما التناغم المستتر مع الرياض وترطيب 
علاقاتها مع حماس وبالتبعية الإخوان، 

أو القبول بفتور في العلاقات الوثيقة مع 
السعودية.

المشكلة أن بعض وسائل الإعلام، جرت 
وراء هذه الإثارة، ونسجت قصصا وحكايات 

سياسية، جميعها صب الزيت على النار، 
وتطوع كتاب كثيرون بالغمز واللمز، من باب 
القضية الفلسطينية، وأنها ليست حكرا على 

مصر، وكأن حماس التي أضاعت بحساباتها 
وتصرفاتها الأيديولوجية القضية، أضحت 

أمينة عليها، والحركة التي أطاحت بغرورها 
اتفاق مكة للمصالحة الفلسطينية، قبل 

حوالي ثمانية أعوام، تحولت إلى فصيل 
مسالم.

كعادته عزف إعلام حماس والإخوان 
عموما، على نغمة تبدل التحالفات، وأن 

السعودية سوف تتصدى لمصر، في إشارة 
إلى إيجاد مساحة من الخلافات، خاصة 
أن من توقفوا عند زيارة مشعل ربطوها 

عمدا، بأدوار الرياض في الفضاء الإقليمي 
الواسع، من مناطحة وصد أطماع إيران 

إلى قدرتها على جلب السلام في ليبيا، ومن 
سعيها الدؤوب لإسقاط نظام بشار الأسد في 
سوريا، إلى جهودها الحثيثة لعودة الشرعية 

المفقودة في اليمن.
المهم أن المزاعم والتخمينات التي 

حاولت إحداث شرخ في العلاقة بين القاهرة 
والرياض، لم تجد أصداء إيجابية في 

العاصمتين، فالأولى لم تتورط في الانسياق 
وراء الدعوات الزائفة السابقة، وشددت على 

ثوابت علاقاتها الإستراتيجية مع المملكة، 
وحتى وسائل الإعلام المصرية التي اعتادت 

النفخ في النار التزمت الصمت هذه المرة، لأن 
المؤامرة التي حاكتها حماس خطيرة، ويمكن 

أن تؤثر على أحد أهم حلفاء مصر العرب.
كما أن نفي عادل الجبير، وزير خارجية 
السعودية، قيام مشعل أصلا بزيارة رسمية 

لبلاده، كان كافيا لوقف أنهار التوقعات التي 
بنت أحلاما من السراب على هذه الزيارة، 

وبدا النفي مرضيا للقاهرة، وحائط صد 
لمحاولات بعض الجهات اختراق التحالف 

المصري السعودي، بذرائع مختلفة.
الحاصل أن هناك دوائر كثيرة ليس 

من مصلحتها استمرار العلاقة الطيبة بين 
القاهرة والرياض، ويمكن تحديد دائرتين 

أساسيتين، تبذل كلاهما جهودا مضنية لعدم 
تطويرها، بل تسعى كل منهما إلى توظيف 

كل واردة وشاردة لتحجيمها، بعد أن تحولت 
إلى أحد صمامات الأمان العربي في الوقت 

الراهن وخلال الفترة المقبلة.
الدائرة الأولى، هي جماعة الإخوان، ومن 

لف لفها من جهات إقليمية ودولية، حيث 
تعتقد أن عودتها إلى الساحة السياسية 

في مصر، أصبحت مرهونة بمدى الاقتراب 
أو الابتعاد بين القاهرة والرياض، لذلك لن 

تتوقف عن دق الأسافين السياسية، ونثر 
الأكاذيب والشائعات، أملا في تحقيق هدفها، 

الذي يمكن أن يفتح الباب لتطورات كثيرة، 
تتجاوز حدود الضغط على مصر للقبول 

بتسوية، تضمن للإخوان مكانا في اللعبة 
السياسية.

والدائرة الثانية، إيران التي تأمل أن 
تتحول إلى شرطي حقيقي في المنطقة، وقوة 
مهيمنة على مقاليد كثير من الأمور، غير أن 

استمرار التحالف المصري-السعودي، سوف 
يكون أحد الكوابح الرئيسية لهذا الطموح، 

لذلك لن تتوقف محاولاتها الخفية عن 
تخريب العلاقة بين القاهرة والرياض، الأمر 
الذي يفطن إليه جيدا الجانبان، ويجعلهما 

يصمدان أمام العواصف والرياح السياسية 
التي تهب من جهات مختلفة.

* كاتب مصري

مصر والسعودية وبينهما حماس

} قليلة القراءات السياسية التي توقفت مليا، 
عند إعلان حزب العمال الكردستاني عن نهاية 
الهدنة المعلنة منذ 2012 مع المخابرات التركية، 
والتي أفضت إلى انسحاب مقاتلي الحزب من 

معاقلهم في تركيا نحو شمال العراق.
قليلة هي المتابعات والمقاربات التي 
انتبهت إلى أهميّة الخطوة الكرديّة في 

سياقها المحلي والإقليمي، وإلى دلالاتها 
الغزيرة من حيث أنّها تؤشر لبداية 
”كردستاني“ ما بعد عبدالله أوجلان.

ذلك أنّ تأكيد حزب العمّال الكردستاني 
نهاية الهدنة السارية منذ 2012 يعني في 
جوهره وضع نهاية لمسار تصالحي خطّه 

زعيمه عبدالله أوجلان وارتضاه الأخير 
كنهاية لمكاسرة ”تركية كردية“ اشتعلت في 
1984، ما يعني أنّ العمّال الكردستاني دشّن 

مرحلة ما بعد أوجلان من حيث الإيمان 
بالعمل المسلح كسبيل لتحقيق المتطلبات 

والحقوق الإثنية والقومية الكرديّة.
والحقيقة أنّ التباين بين عبدالله أوجلان 

والقيادات العسكرية الكردستانية تجلّى 
في الامتعاض الذي أبداه الجسم العسكريّ 

الكردستانيّ لجوهر الصفقة المبرمة بين 
أوجلان والمخابرات التركية، والقاضية 

بتسليم الأسلحة والانسحاب من كامل القواعد 
العسكرية في شرق تركيا في مقابل ”إقرارات“ 
و”إصلاحات“ تركية شكلية بالحقوق التركيّة.

التبرم الكردستاني من أوجلان تجسّد 
أكثر في اتهام بعض الأطراف من ”حزب 

العمال الكردستاني“ لأوجلان بالبحث عن 
مجد تاريخي قرين بمجد نيلسون مانديلا 

على حساب تاريخ القضية الكرديّة. بين زعيم 
سياسي يبحث عن ”الاعتبار التاريخي“، وبين 
قضيّة سياسية لا تزال تبحث عن تحقيق الحدّ 
الأدنى من الحقوق، ضاعت أكثر من شخصية 

سياسية بين ”الأنانية“ البراغماتية وبين 
ضرورات الالتزام الثوريّ.

لعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
أوجلان اليوم شبيه بياسر عرفات ”أبو عمّار“ 

ما بعد اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993، 
حيث صار رئيسا بلا رئاسة وخلع على نفسه 
ثوب الثوريّ لثورة لم تحقّق من استحقاقاتها 

الوطنية والنضالية شيئا، على الرغم من 
فداحة الثمن المدفوع بشريا ورمزيا وتاريخيا.
لدى قيادات ”الكردستاني“ الشجاعة على 

النظر إلى ما بعد ”نظرة“ عبدالله أوجلان 
للقضية ولمستقبلها أيضا، حيث أدركت، هذه 

القيادات، أنّ الهرولة وراء اتفاق مصالحة 
وفق المصلحة التركيّة لن تفضي إلى أي 
نتيجة سيما وأنّ السعي التركي لإقامة 

منطقة عازلة شمال سوريا وإنمّا يعني في 
المحصلة تطويق ”الكردستاني“ السوريّ 

ومنعه من التواصل الجغرافي والعسكريّ مع 
”الكردستاني“ العراقي والتركي، خاصّة وأن 

التواجد الرسمي السوري في تلك المناطق 
بات شبه معدوم.

وكلها مقدمات تؤكد أن ”المنطقة العازلة“، 
في حال إقامتها، تستهدف في المقام الأوّل 

تحجيم دول الأكراد في سوريا وتسعى إلى 
ضرب ”المكوّن الثالث“ للكيان الكردي المتمثل 

في المكون السوري.
أدرك ”الكردستاني“ أنّ الصفقة التاريخية 

لم تنضج شروطها بعد، ولم تثمر عقود 
الصراع الكردي التركي فاعلا سياسيا تركيا 

قادرا على صنع ”سلام الشجعان“، وأنّ 
الإبقاء على معادلة ”لاحرب لا سلام“ شجعت 
القيادات التركية على المضيّ قدما في حربها 

ضدّ الحزب ومناضليه بل وحتّى استهداف 
معاقل الكردستاني في شمال العراق.

كلّ التسويات التي بدأتها الحكومة 
التركية مستهل الألفية الثالثة سقطت 

في الماء، ابتداء من التسوية مع الأرمن، 
مجزرة القرن، إلى التسوية مع سوريا، لواء 

الاسكندرون، ومن قبرص، إشكالية الجزر 
المتنازع عليها، وليس انتهاء بالقضية 

الكرديّة، وكلّها انتكاسات تدلّ على انعدام 
وجود عقل انفتاحي تصالحيّ في أنقرة فليس 

من المعقول والمنطقي أن نتهم كلّ من سبق 
بـ”المكابرة“ على الحقّ.

وحيال هذا الانسداد من المنتظر أن تشتعل 
الجبهة الكردية التركية مجددا بعد سكوت 
للمدافع لأكثر من ثلاث سنوات، ولكن اليوم 

الجبهة الكردية أصبحت منتشرة في العراق 
وسوريا وتركيا وباتت يداها أكثر قدرة على 
الفعل والضرب والاستهداف، كما أنّ لتركيا 

اليوم وكلاء من ”إخوان التكفير والهجرة“ 
قادرين هم أيضا على أداء دور الوكيل عن 

الأصيل وبالتالي فالمكاسرة ستكون على 
غير شاكلة سابقاتها، ولكن الأكيد أن حزب 

العمال الكردستاني سيخوضها بتفكير وأداء 
ومسلكيّة ما بعد عبدالله أوجلان.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

عن {كردستاني} 

ما بعد {أوجلان}

أمين بن مسعود

} ظلت تركيا طوال أزيد من عام تغمض 
عينا وتفتح أخرى في ما يتعلق بما يجري 
على حدودها مع سوريا، لاعبة دور الذي لا 
يعبأ بما حواليه، وفي لحظات كثيرة كانت 

تعطي انطباعا بأن خبر وجود تحالف دولي 
يقاتل تنظيم ”داعش“ لم يصلها. ولكنها 

في الأسبوع الماضي لعبت الدور الذي كان 
يجب أن تؤديه منذ البداية، دور الشخص 

الذي استيقظ يـوما لكي يجد الحـريق حول 
سريره.

بعد هجوم إرهابي أودى بعشرات 
الأشخاص على الحدود التركية السورية 
أسقطت أنقرة فيتو المشاركة في التحالف 
الدولي لقتال التنظيم المتشدد الذي قضم 

أجزاء من العراق وسوريا، ووجهت ضربات 
جوية ضد مقاتلي التنظيم، في عملية مفاجئة 
أعلنت تركيا بموجبها أنها تخلت عن واجب 
التحفظ، بعد أن أصبحت سيادتها الترابية 

محط رهان.
من يعد إلى تصريحات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في الشهور الماضية، 

سوف يتأكد من أن الرجل كان يتصرف وكأنه 
حليف موضوعي لداعش في المنطقة، ففي 
الوقت الذي كانت البلدان المجاورة والرأي 

العام الدولي منشغلين بمحاربة التنظيم 
الأكثر توحشا في هذا القرن، وفي تاريخ 
الإسلام بالتأكيد، كان أردوغان يناور من 

خلال محاولة التركيز على الوضع الداخلي 
السوري، مهاجما القيادة السورية بسبب 

سياسة الهروب إلى الأمام، لكن دون أن 

يجعلنا نفهم بأنه يفهم أن الأوضاع في 
المنطقة صارت من التعقيد بحيث يمكن معه 
فصل الوضع السوري عن الوضع الإقليمي 

العام.
كانت لدى أردوغان حسابات متعددة، 

فقد أراد أن يتشح وسام الزعامة في المنطقة 
أثناء أحداث الربيع العربي، مستغلا حالة 

الضعف البنيوي الذي توجد عليه الدول 
العربية، وفقدان الجامعة العربية للبوصلة، 
وعندما وصلت النيران إلى سوريا أدرك أن 

ساعة الحسم قد أزفت، ذلك أن سقوط النظام 
الحاكم في دمشق سوف يزيل من أمامه 

عدوا لدودا كان لا يتوانى عن تقديم الدعم 
لحزب العمال الكردستاني، الخصم التاريخي 

لتركيا طيلة أكثر من ثلاثة عقود، وفي نفس 
الوقت سوف يضعف سقوط النظام السوري 

إيران، الحليف الاستراتيجي لبشار الأسد، 
ما سيعطي لتركيا حضورا أكبر في دواليب 
السياسة الإقليمية بعد انقشاع غبار المعارك.

وكان جزء من حسابات نظام حزب 
العدالة والتنمية أيضا خلط الأوراق في 
المنطقة العربية، وتحويل الفوضى إلى 

عنصر قوة في السياسة التركية الخارجية. 
ودون هذه الحسابات لم يكن من الممكن 

فهم لماذا غامر النظام التركي بإدارة ظهره 
إلى تحالف دولي واسع يحارب تنظيم 

داعش، ورفض فتح قاعدته الجوية للتحالف 
لتوجيه ضربات عسكرية إلى المناطق التي 

يسيطر عليها مقاتلوه، بينما هو الذي يقف 
على حدود التماس مع الوحش ينطوي 

على نفسه في شبه عزلة إقليمية، والأكثر 
من ذلك أنه فتح أبوابه أمام فلول المقاتلين 
المتوجهين إلى المناطق التي يسيطر عليها 
التنظيم، وغض الطرف لمدة عام كامل، على 
الأقل، عن العصابات التي تعمل في مجال 
تجنيد المقاتلين وتزوير الوثائق وإدخالهم 

التراب التركي وإخراجهم منه عبر الحدود، 
وكأن المخابرات التركية لا تعلم شيئا، وكأن 

الحكومة لا تصلها التقارير.
أظهرت تلك المواقف التركية أن نظام 

أردوغان يتعامل مع ظاهرة الإرهاب 
بازدواجية واضحة، فهو يعتبر في الداخل 
أن حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي، 
بسبب تاريخ المواجهات الدموية مع النظام 

المركزي في أنقرة، لكنه تعامل مع إرهاب 
تنظيم داعش باعتباره إرهابا قابلا للتدجين، 
أو الاستئناس به، طالما أنه يقف بعيدا على 

الحدود ويضر بالآخرين فقط، ولذلك حوّل 
قضية القتال ضد هذا التنظيم إلى ”وجهة 

نظر“، وبهذا كان أحد معوقات التحالف 
الدولي في مهمة القضاء على داعش.

لقد غيرت الأحداث الأخيرة واستهداف 
تركيا نفسها من حسابات نظام أردوغان، 

ولكن ذلك حصل بعد عام من الصمت 
والتواطؤ اللذين عملا على تسمين الوحش، 

وتركيا مرشحة لدفع فاتورة هذا الزمن 
الضائع بسبب سياسة التعنت واللعب بشكل 

منفرد في مسرح اعتقدت أنه ساحة فارغة.

* كاتب مغربي

تركيا وداعش.. نهاية اللعب المنفرد

محمد أبوالفضل

إدريس الكنبوري

إعلام حماس والإخوان المسلمين، 

عزف على نغمة تبدل التحالفات، 

وأن السعودية سوف تتصدى 

لمصر، في إشارة إلى إيجاد مساحة 

من الخلافات

غيرت الأحداث الأخيرة واستهداف 

تركيا من حسابات نظام أردوغان، 

ولكن ذلك حصل بعد عام من 

الصمت والتواطؤ اللذين عملا على 

تسمين الوحش، وتركيا مرشحة 

لدفع فاتورة هذا الزمن الضائع
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{إيران أدت إلى تعطل الانتخابات الرئاســـية اللبنانية حتى إشعار 

آخر، مستخدمة في ذلك حزب الله، وهو حزب موجود على الأرض 

اللبنانية، يتلقى أوامره من وراء الحدود}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{يخطـــئ كل مـــن يعتقد أن نفـــوذه يزيـــد بغياب رئيـــس للبلاد، 

وبغياب الحسيب والرقيب، وكل دولة تسودها الحروب الداخلية 

الأهلية، فإنها تسقط وتتدمر بأيدي أهلها}.

مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني اللبناني

{المعطل الحقيقي للحياة الدســـتورية في لبنان هو حزب الله، أما 

ميشـــال عون فهو مجرد ذريعة يســـتعملها الحـــزب لإبقاء الدولة 

اللبنانية بمثابة العاجزة وغير القادرة عن تسيير شؤونها}.

إيلي محفوض
عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

} استمرأ الخطاب القومي إحالة إخفاقاته، 
وضمنها تعذر قيام الدولة العربية الواحدة، 

إلى القوى الخارجية فقط (الإمبريالية 
وإسرائيل)، دون التبصّر في دور العوامل 
الداخلية، لاسيما واقع السلطات العربية 

التي تحكمت في بلدانها، وأعاقت قيام الدولة 
ومجتمع المواطنين، دون أن نغفل العوامل 
المتمثلة في تفاوت تطور البنى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وحتى المفاهيم 

الثقافية بين البلدان العربية.
مشكلة هذا الخطاب أيضا، أنه أنشأ 

مشروعه على البديهيات، بحيث باتت الفكرة 
القومية عنده بمثابة أيديولوجية مطلقة لا 
نقاش فيها، في حين بات المشروع القومي 

لديه كأنه مسألة ناجزة تحتاج فقط إلى من 
يحققها، بالنظر إلى وحدة اللغة والتاريخ 

والجغرافيا، وكأن هذه العناصر توجب تلك 
الوحدة بشكل ميكانيكي.

الأنكى أن هذا المشروع توسّل الطرق 
الثورية (العسكرية)، على نمط المثال 

البيسماركي لإنجاز الوحدة، وبالتعويل على 
فكرة الدولة المركز، دون المرور بتوسّطات في 

الكيانية السياسية (كنفدرالية، فدرالية، تكامل 
في مجالات معينة)، ودون تدرّجية (مثال ما 
جرى في الوحدة المصرية السورية)، أو في 

الغزو العراقي للكويت، دون الالتفات إلى 
تنمية المصالح المشتركة بين الناس.

على أي حال فإن هذه الفكرة أخفقت 
بشكل ذريع في حيز التجربة، وهو ما 

يمكن ملاحظته في مآل التدخّل المصري في 
اليمن، وإخفاق وحدة مصر وسوريا، وتعثّر 

المداخلات السورية في المشرق العربي (لبنان 
وفلسطين والعراق)، ومن خلال التداعيات 

الخطيرة التي نجمت عن الغزو العراقي 
للكويت (1990)، ومشاريع الاتحاد بين لييبا 
والعديد من البلدان العربية. لا بل إن تعثر 

فكرة الوحدة القومية يمكن ملاحظة تجلياته، 
أيضا، في تعثر الاندماجات المجتمعية، داخل 

كل بلد عربي على حدة، على نحو ما نشهد 
في تصدع الوحدة المجتمعية في اليمن وليبيا 

وسوريا والعراق والسودان ولبنان.
وبمراجعة للمسار التاريخي يمكن 

ملاحظة أن الفكرة القومية لم تكن نتاج حالة 
وعي أو نهوض جماهيري مجتمعي، ولا نتاج 

حالة سياسية حزبية عربية، بقدر ما كانت 
نتاجا لثورة يوليو 1952، بقيادة الرئيس 

جمال عبدالناصر، كما بمثابة ردة فعل على 
نكبة فلسطين وقيام إسرائيل.

ومن الناحية الواقعية فإن فكرة القومية 
العربية ازدهرت في الخمسينات والستينات، 

وبدأت بالضمور في السبعينات والثمانينات، 
وانحسرت في تسعينات القرن الماضي. 

بمعنى أن هذه الفكرة تدين بصعودها إلى 
زعامة مصر للعالم العربي (في حينه)، حيث 
اضطلعت بدور الدولة /المركز، في ظل قيادة 
عبدالناصر بشخصيته القيادية الكاريزمية؛ 

دون أن نقلّل من أهمية التداعيات التي 
ولّدتها في المحيط العربي، ولا من قيمة 

الفكرة القومية في حد ذاتها، لجهة عدالتها 
وشرعيتها في الواقع العربي.

وعلى خلاف الشائع، فإن هذه الفكرة 
لم تعم بلدان الوطن العربي بكامله، وإنما 
انحصرت في منطقة تشمل مصر وبلدان 

المشرق والخليج، بمعنى أنها لم تشمل البلدان 
العربية في شمال أفريقيا والسودان.

ومن جهة التجربة الحزبية، فإن هذه 
الفكرة لم تجد تمثّلا لها إلا في تجربة أحزاب 

قليلة، ضمنها حركة القوميين العرب، والبعث، 
وأحزاب ناصرية، وهي كلها تواجدت في بلاد 

الشام والعراق وبعض بلدان الجزيرة العربية، 
وظلت محصورة في إطار الفئات الوسطى 

والأرياف، وفي أوساط بعض المثقفين 
والعسكريين (في مصر وسوريا والعراق).

بالمحصلة فإن القومية العربية هي 
بمثابة أيديولوجية سياسية، أنها لم تتأسس 

على الثقافة والبعد الحضاري والمصالح 
الاقتصادية، وهذه إحدى نقاط ضعفها، أما 

نقطة الضعف الأخرى، فتنبع من أن هذه 
الفكرة ظهرت بمثابة غطاء لتلاعب النظم 

الاستبدادية، التي حاولت من وراءها مصادرة 
الحقوق والحريات وتهميش المجتمعات.

المعنى من ذلك أن إعادة الاعتبار 
للفكرة العربية تتطلب التخفف من طابعها 

الأيديولوجي والسياسي، وتحريرها من 
العصبية الإثنية، ومصالحتها مع العصر 

والعالم، ومع الفكرة الديمقراطية، باعتبارها 
رابطة ثقافية وحضارية تغتني بتنوع 

المجتمعات العربية وتعدديتها، وبقيامة دولة 
المواطنين الأحرار والمتساوين.

* كاتب سياسي فلسطيني

تعثر فكرة القومية العربية

إعادة الاعتبار للفكرة العربية 

تتطلب التخفيف من طابعها 

الأيديولوجي والسياسي، وتحريرها 

من العصبية الإثنية، ومصالحتها 

مع العصر والعالم، ومع الفكرة 
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} ثمة فائدة وحيدة من الحديث التلفزيوني 
الأخير للنائب المسيحي ميشال عون. في هذا 
الحديث الذي أجراه مع عون الزميل مرسيل 
غانم، تحدّث زعيم ”تيّار التغيير والإصلاح“ 

بثقة عن مستقبل النظام السوري بقيادة بشّار 
الأسد. توقع عون بقاء هذا النظام مسيطرا 
على سوريا في ضوء الاتفاق الذي توصلّت 

إليه مجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران في 
شأن ملفّها النووي.

من يستمع إلى ميشال عون في الحوار 
الطويل مع مرسيل غانم، يتأكّد من أن النظام 

السوري ساقط لا محالة. أكثر من ذلك، هذا 
النظام سقط وصار في مزبلة التاريخ. لكنّ 

من يرى في نفسه زعيم المسيحيين في لبنان 
يرفض أخذ العلم بذلك، كونه لم ينضج 

سياسيا بعد، على الرغم من تجاوزه الثمانين. 
هذا من جهة. 

لكنّ الأهمّ من ذلك، أن الرجل لا يريد، 
من جهة أخرى، أن يتعلّم شيئا من تجارب 

الماضي، بما في ذلك تجاربه الشخصية. 
تتلخّص هذه التجارب بعبارة واحدة. كلّ 

ما يقوله ميشال عون لا علاقة له بالواقع، لا 
من قريب ولا من بعيد. عكس ما يقوله هو 

الصحيح، وهو الواقع.
هناك شخص يعتبر نفسه سياسيا لبنانيا 

يمتلك ”حق“ أن يكون رئيسا للجمهورية. 
هكذا بكلّ بساطة. يرى ميشال عون أن هذا 

حقّ له، ربمّا كان حقّا موروثا عن والده، لا علم 
لأي لبناني بوجوده.

لم يأخذ اللبنانيون علما بهذا الحقّ. 
الحاجز الوحيد الذي يقف في وجه ميشال 
عون وطموحاته هو أهل السنّة في لبنان، 

فضلا عن موقف المملكة العربية السعودية. 
بالنسبة إليه، تدير السعودية أهل السنّة 
في لبنان وتسيرّهم وفق أهوائها. ذهب 

النائب المسيحي إلى حدّ اتهام الأمير سعود 

الفيصل، رحمه الله، بأنّه وضع ”فيتو“ على 
توليه رئاسة الجمهورية. هذا يشير إلى أن 

الأمير سعود الذي بقي وزيرا للخارجية 
طوال أربعين عاما، كان بالفعل دبلوماسيا 

استثنائيا يمتلك ثقافة واسعة وخبرة طويلة 
ويعرف الناس، ويفرّق بين السياسي الجدّي 
والسياسي المهرّج الذي على استعداد للعب 
دور الأداة لدى الأداة الإيرانية المعروفة في 

لبنان.
الأرقام لا تكذب. هناك أرقام متعلّقة بعدد 

المسيحيين الذين تسبب ميشال عون في 
تهجيرهم من لبنان عندما كان على رأس 

حكومة مؤقتة، رفض المسلمون المشاركة فيها، 
لا تتجاوز مهمتها توفير الظروف المناسبة 

لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس أمين 
الجميّل. غادر الجميّل القصر الرئاسي في 
بعبدا في سبتمبر 1988، لدى انتهاء ولايته 
الرئاسية. سارع ميشال عون، وقتذاك، إلى 

الإقامة في القصر وبقي فيه حتى الثالث عشر 
من أكتوبر 1990. غادر القصر هاربا بعدما ترك 

فيه زوجته وبناته الثلاث، وذلك عندما اشتد 
القصف السوري. لجأ إلى السفارة الفرنسية 

حيث بقي فترة لجأ بعدها إلى فرنسا.
ما يُطمئن في كلام ميشال عون عن 

مستقبل النظام السوري أن كلّ توقعاته 
السياسية كانت مجرّد أحلام ليلة صيف. 
فخلال وجود ”الجنرال“ في قصر بعبدا، 

دخل في مواجهة مع النظام السوري وتعهّد 
بتحطيم رأس حافظ الأسد. اتكل على حليفين 

معروفين هما صدّام حسين وياسر عرفات كانا 
على خلاف مع حافظ الأسد. أين المشكلة في 
استخدام ميشال عون في توجيه كلام كبير، 
من النوع البذيء إلى الأسد الأب، خصوصا 
أنّ نتائج كلامه سيتحمّلها لبنان واللبنانيون؟

ماذا كانت نتيجة  تطاول ميشال عون على 
حافظ الأسد؟ النتيجة أكثر من معروفة. انتهى 

ميشال عون لاجئا في فرنسا، ووضع حافظ 
الأسد يده على لبنان، كلّ لبنان، بعدما كانت 

هناك منطقة لبنانية تشمل قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع خارج السيطرة السورية.

مثلما أخطأ ميشال عون في توقعات 
الأعوام 1988 و1989 و1990، لا يوجد أدنى 

سبب كي تصحّ توقعات 2015، هو الذي قال 
في بداية الثورة السورية إن النظام سيسيطر، 

تماما، على الوضع بعد أيّام. من يتذكّر 
تصريحه المشهور عن ”يوم الثلاثاء“. قصد، 

وقتذاك، في العام 2011 أنّ المسألة مسألة أيّام 
وينتهي كلّ شيء لمصلحة النظام!

هناك سياسيون، من بينهم ميشال عون، 
لا يفهمون بالسياسة. لدى هذا النوع من 

السياسيين فائدة وحيدة. يكفي للمرء الرهان 
على عكس ما يتوقعونه حتى يكسب رهانه!
لا يستطيع ميشال عون استيعاب أنّ لا 

مستقبل له حتّى لو أمضى كلّ يوم من أيام ما 
تبقى من حياته في مهاجمة أهل السنّة. كيف 
يمكن للبنانيين أن يأتوا به رئيسا للجمهورية 

وهو استخدم المدافع والدبابات التي زوده 
بها صدّام حسين من أجل قتل المسلمين في 
ما أسماه ”حرب التحرير“، ثم الانقضاض 

على ”القوات اللبنانية“ في ما سمّي ”حرب 
الإلغاء“. حرّر لبنان من اللبنانيين وألغى 

المسيحيين من المعادلة السياسية، إلى حدّ 
كبير. تلك كانت نتيجة السنوات التي أمضاها 

ميشال عون في قصر بعبدا. هل من عاقل 
يمكن أن يعيده إلى القصر، على الرغم من 
وجود بعض التأييد له في بعض الأوساط 

المسيحية، خصوصا أنّه يعزف على وتر 
حسّاس جدا لدى الطبقة المسيحية ما دون 
المتوسّطة؟ إنّه وتر إثارة الغرائز المذهبية 

والطائفية الذي يختزله بـ“استعادة حقوق 
المسيحيين“. هل من إساءة أكبر من هذه 

الإساءة إلى مسيحيي لبنان الذين آمنوا، 

دائما، بالدولة المدنية والنظام الديمقراطي 
وحقوق المواطن اللبناني بعيدا عن السلاح 

غير الشرعي الذي انتفضوا في وجهه في 
الماضي؟

لعلّ أخطر ما في حوار ميشال عون 
مع مرسيل غانم تجاهله التام للدولة التي 
أقامها ”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، على حساب 
الدولة اللبنانية. يقبل ميشال عون، في 

ضوء ما يقوله، أن يكون رئيسا على الدويلة 
اللبنانية في دولة ”حزب الله“ التي تكاد أن 
تكون مجرّد مستعمرة إيرانية لولا مقاومة 
اللبنانيين الشرفاء. يقاوم لبنانيون من كلّ 
الطوائف هذا التوجّه الإيراني. هل هذا ما 

يفسّر نقمة ميشال عون على أهل السنّة وعلى 
المسيحيين الذين يعترضون على توجهاته؟
في النهاية، لا يمكن إلاّ توجيه شكر من 

الأعماق إلى ”الجنرال“ على طمأنته أهل 
بلده على مستقبل النظام السوري. الرجل 
لا يعرف سوى ارتكاب الأخطاء التي تبلغ 
في معظم الأحيان مستوى الجرائم. ففي 
أواخر الثمانينات نفّذ كلّ ما كان مطلوبا 
منه سوريا، خصوصا عندما دمّر المناطق 

المسيحية على أهلها. وفي أيّامنا هذه ينفّذ 
كل المطلوب إيرانيا عندما يعطّل انتخابات 

رئاسة الجمهورية. سيتبينّ قريبا هل ستتغيّر 
إيران في لبنان في ضوء التفاهم مع الإدارة 

الأميركية في شأن ملفّها النووي وفي شأن ما 
قد يكون أبعد من ذلك.

في كلّ الأحوال، يكون عون لعب 
الدور المحدّد له، وذلك على حساب لبنان 

واللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم. هل 
من لعبة أخرى، غير لعبة الأداة، برع فيها 
”الجنرال“ منذ بدأ يحلم برئاسة الجمهورية؟

* إعلامي لبناني

كل الشكر… لميشال عون

} دعنا نعترف بأنّ الديمقراطية تعبير 
”ثقافي“ عن مطلب ”طبيعي“ هو الحرية. على 

هذا الأساس بوسعنا أن نؤكد أنّ الديمقراطية 
ليست حالة طبيعية أو فطرية ترتبط بوجود 
الإنسان، لكنها ثمرة وعي يقظ وإرادة متقدة 

ومعرفة نقدية وإبداع متجدد.
فعلاً، إننا نولد أحرارا، لا شك في 

هذا، لكننا في المقابل لا نولد ديمقراطيين، 
إنمّا الديمقراطية شيء نتعلمه ونكتسبه 
بالممارسة والمثابرة. ولنعترف إذن بأننا 
نولد بنوع من القابلية الغريزية للتسلط 

والهيمنة والاستبداد بالرّأي والتقوقع 
الطائفي والتعصب للرأي وتعطيل ملَكة 

العقل ومسايرة مزاج القطيع. لذلك تعتبر 
الديمقراطية كفاحا محتدماً ضدّ نوازع 

النفس الأمّارة بالعنف والعدوان، ضدّ الغرائز 
البدائية في الإنسان. الديمقراطية تمرين 

يومي ودائم في مهارات التفاهم والتحاور 
والتوافق والتفاوض والتنازل إلخ، بمعنى، 

مهارات العيش في المدينة. إنّها، في آخر 
التحليل، ثمرة الاستعمال العمومي للعقل.

بهذا المعنى ولهذا السبب، لا توجد قابلية 
طبيعية للديمقراطية، وإلا لكانت الديمقراطية 

تنتصر وتنتشر من تلقاء نفسها وبلا جهد 
يُذكر. والحال أن الممارسة الديمقراطية 

حتى داخل المجتمعات الديمقراطية نفسها 
تستدعي نشاطا ذهنيا، وتهذيبا وجدانيا، 

وجهدا تواصليا، وكفاحا مدنيا، لأجل ضمان 
المراقبة والنزاهة والشفافية والمحافظة على 

أجواء النقاش العمومي وتبادل المعرفة 
واحترام الحريات الفردية وحماية حرية 

التعبير. والجدير بالملاحظة، كلما ضعفت 
قدرة المواطنين على الانخراط في الشأن العام، 

تراجعت جودة الديمقراطية، بل قد تشرف 
الديمقراطية على الهلاك كما حدث في تجارب 

كثيرة. لذلك، تدرك الدول الديمقراطية اليوم 
بأن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات 

يعني أن الديمقراطية دخلت في دائرة الخطر.
ليست الديمقراطية مجرّد رهان على 

مواقف وآراء الجمهور، لكنها فعل من أفعال 
الوعي اليقظ والإرادة المتقدة أكثر من كونها 
نزوعا طبيعيا أو عفويا، وهي لذلك تتطلب 

جهدا تنويريا من قبل المثقفين والمفكرين 
والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

الرهان على غرائز الجمهور لعبة خطرة، 
وفي غير صالح مستقبل الديمقراطية. لذلك 

استطاع الفكر الديمقراطي المعاصر أن يبدع 
بعض الاحتياطات الدستورية والمؤسساتية 

لغاية التقليص من مخاطر الاستغلال 
الشعبوي لآليات الممارسة الديمقراطية. 

من بين تلك الاحتياطات؛ الانتخابات عبر 
دورتين متتاليتين، التفاوت الزمني بين 

الانتخابات التشريعية والجهوية، إشراف 
السلطة القضائية على الانتخابات وتدخلها 

لفض النزاع بين السلط، نظام الكوتا، 
التمييز الإيجابي، دسترة حقوق الأقليات، 

دسترة حرية التعبير، ترسيخ دور المجتمع 
المدني كسلطة مضادة. هذا يعني أن مفهوم 

الديمقراطية تطور لأجل حماية المكتسبات 
الديمقراطية من التقلبات ”الديمقراطية“ وهو 
التطور الذي تحقق بفعل إعمال العقل النقدي 

في مفهوم الديمقراطية.
في كل الأحوال، لا شيء يعلو على 

سلطة العقل، ولا يمكن توظيف المشروعية 
الديمقراطية ضدّ حق الإنسان في أن يفكر 

وأن يعبر. وإذا كانت الدساتير الديمقراطية 
تصرح في غالب الأحيان بحرية التعبير ولا 

تصرح بحرية التفكير، فلأنّ حرية التفكير 
يُفترض أنها مثل التنفّس الطبيعي لا تحتاج 

إلى تصريح. بل أكثر من ذلك، إنّ التفكير ليس 
مجرّد حق من الحقوق الأساسية للإنسان، 
لكنه واجب أخلاقي وإنساني وسياسي في 

معظم الأحيان، إنه ضرورة من ضرورات 
التنمية والنماء، بل إنه الشرط الإنساني 
بامتياز. وضمن هذا الإطار لا يغمرنا شك 
في أنّ الجهد التنويري للمثقفين المسلمين 

يتعلق بنقد الموروث الفقهي واللاّهوتي الذي 
يكبل الأذهان ويشلّ الوجدان، طالما أن معركة 

الديمقراطية، هي معركة الاستعمال الحر 
والعمومي للعقل بلا حِجر ومن دون وصاية.
لذلك، نفهم كيف أن الديمقراطية لم تظهر 
إلا في مجتمعات استطاع كل فرد من أفرادها 
أن يردد عبارة: أنا أفكر إذن أنا موجود. تلك 
المقولة بسيطة، لكن نتائجها تصبح ثورية، 
إذا هي وجدت من يحملها على محمل الجد.

* كاتب مغربي

عن قابلية شعوبنا للديمقراطية

سعيد ناشيد

لا شيء يعلو على سلطة العقل، 

ولا يمكن توظيف المشروعية 

الديمقراطية ضد حق الإنسان في 

أن يفكر وأن يعبر

خيراالله خيراالله

يقبل ميشال عون، في ضوء 

ما يقوله، أن يكون رئيسا على 

الدويلة اللبنانية في دولة {حزب 

الله} التي تكاد أن تكون مجرد 

مستعمرة إيرانية لولا مقاومة 

اللبنانيين الشرفاء
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1857اقتصاد
 مليار دولار حجم فاتورة دعم الطاقة والســـلع الأساسية في 

الكويت، التي أكدت مرارا أنها تسعى لخفض الدعم الحكومي 

وضمان أن يصل لمستحقيه فقط.

بالمئـــة نســـبة تراجع الليـــرة التركية مقابل الـــدولار منذ بداية 

العـــام 2013 حتى الآن بعد تراجعها في الأســـبوع الماضي بعد 

تدخل تركيا العسكري في سوريا.

◄ توقع صندوق النقد الدولي 
انتعاش الاقتصاد المغربي في 

العام الحالي بعد التباطؤ المسجل 
سنة 2014، وذلك في بيان صدر بعد 

مراجعة النتائج الاقتصادية في إطار 
برنامج الدعم بين الجانبين.

◄ ارتفعت الصادرات الفلسطينية 
خلال مايو الماضي بنحو 11.8 

بالمئة مقارنة بشهر أبريل الماضي 
لتبلغ 85 مليون دولار، بحسب 

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، 
وبنحو 11.4 بالمئة بمقارنة سنوية.

◄ توجّ رئيس مجلس الوزراء 
المصري إبراهيم محلب زيارته 

الأخيرة لإيطاليا بتوقيع 5 اتفاقيات 
مشتركة للبدء في مشروعات جديدة 
للنفط والغاز وتطوير معامل تكرير 

البترول المصرية.

◄ اجتمع وزير المالية البريطاني 
أمس بنظيره الفرنسي للحصول 
على تأييد لجهود لندن لإصلاح 
الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاق 
يمكن طرحه على الناخبين في 

استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في 
الاتحاد.

◄ يخطط الرئيس النيجيري محمد 
بخاري لتقسيم شركة النفط الوطنية 
إلى كيانين منفصلين، في إطار خطة 

لمكافحة الفساد وإصلاح القطاع 
النفطي الذي يدر نحو 70 بالمئة من 

إيرادات نيجيريا.

◄ ارتفع عدد العاطلين عن العمل 
وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

بين 20 و29 عاما إلى 410 آلاف 
شخص في النصف الأول من العام 

الحالي، مسجلا أعلى مستوياته في 
تاريخ كوريا.

باختصار
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مليار دولار قيمة عرض لشركة تسينجهوا الصينية الحكومية 

لشراء شركة ميكرون الأميركية للرقائق الإلكترونية، في أكبر 

صفقة استحواذ خارجية لشركة صينية.

} أبوظبــي - كشـــف تقرير لـــوزارة الاقتصاد 
الإماراتيـــة، أن حجم التجـــارة الخارجية غير 
النفطية بـــين الإمارات وأســـتراليا ارتفع إلى 
نحـــو 2.6 مليـــار دولار خلال العـــام الماضي. 
وأكـــد أن البلديـــن يعملان حاليـــا على تعزيز 
علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وتعد الإمارات عاشـــر أكبر شريك تجاري 
لأســـتراليا فـــي العالـــم والشـــريك التجاري 
الأكبر لها في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وكانت بيانات ســـابقة، قد ذكرت أن حجم 
الاســـتثمارات الإماراتية في أســـتراليا يصل 
حاليـــا إلى 17 مليـــار دولار، تتركز في البنية 

التحتية والزراعة والفنادق.
وأضاف أن أســـتراليا تعتبـــر واحدة من 
أكثر الاقتصـــادات المتقدمة انفتاحا بســـبب 
استخدامها مزيجا من السياسات الاقتصادية 
المناســـبة بعد فترة من التوســـع الناجمة عن 

طفرة الاستثمار في مجال التعدين.
الاقتصـــاد  نمـــو  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الأســـترالي تباطأ إلى أقل من 3 بالمئة ما أدى 
إلى انخفـــاض أدائها بين الاقتصادات الأكثر 
تنافســـية في العالـــم. وذكـــر أن التجارة في 
السلع والخدمات لا تمثل سوى 40 بالمئة فقط 
من الناتج المحلي الإجمالي الأســـترالي، رغم 

الانفتاح الاقتصادي.

ارتفاع حجم التجارة

بين الإمارات واستراليا

} مصريان يعملان في قارب أمس لدى مرور ســـفينة حاويات في الذراع الجديد لقناة الســـويس، الذي تم إنجازه خلال عام واحد ومن المقرر افتتاحه 
رسميا في 6 أغسطس المقبل. 

} بغــداد - أقرّت وزارة الكهربـــاء العراقية 
الانقطاعـــات  ملـــف  إدارة  عـــن  بعجزهـــا 
المتواصلة للكهرباء في عدد من المحافظات. 
وعـــزت الأزمـــة الآخذة في التفاقـــم مع ذروة 
الطلـــب على الطاقـــة الكهربائيـــة إلى تردّي 

البنية التحتية للقطاع.
وقـــال وزيـــر الكهربـــاء العراقي قاســـم 
الفهـــداوي، إن حاجـــة بـــلاده الفعليـــة إلى 
الطاقـــة الكهربائية تبلغ 21 ألـــف ميغاواط، 
بينما تبلـــغ الطاقة الحالية 11 ألف ميغاواط 
فقـــط، مضيفا أن بغداد لوحدهـــا تحتاج لـ6 

ميغاواط.
وأضاف أن هنـــاك 2490 ميغاواطا خارج 
الخدمة حاليا بســـبب نقـــص الوقود، وعدم 
قدرة الـــوزارة علـــى نقل الطاقة مـــن أماكن 

إنتاجها إلى مناطق استهلاكها.
وذكّر في جلســـة مســـاءلة فـــي البرلمان 
حول أزمـــة الكهرباء التي ضربت العديد من 
المحافظات وفجّرت احتجاجات شـــعبية لا 
تزال متواصلة، بأن وزارته طالبت الحكومة 
بتخصيص نحو 9 مليارات دولار لمشاريعها 
ضمن الموازنة الحالية، إلاّ أنه تم تخصيص 
3 مليـــارات دولار فقط بســـبب العجز المالي 
الناجم عـــن تراجع الإيـــرادات النفطية بعد 

موجة انخفاض الأسعار.
وأوضـــح الوزيـــر أن الباقـــي مـــن قدرة 
محطات التوليد يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط، 
موضّحا أن حاجـــة العاصمة بغداد لوحدها 
تبلـــغ 6 آلاف ميغاواط، في حين أن ما تجهّز 

به حاليا لا يتجاوز 4 آلاف فقط.
وقال إن قطاع نقل الكهرباء يعاني عجزا 
كبيـــرا وأن الأزمـــة المالية أثّرت ســـلبا على 
مشاريع وزارة الكهرباء، إضافة إلى مشكلات 
توفير الوقود للتشـــغيل والظـــروف الأمنية 
بسبب ســـيطرة تنظيم داعش الإرهابي على 

مناطق واسعة في العراق.

وأوضـــح الفهـــداوي، أن وزارته حصلت 
علـــى 6 بالمئـــة فقط مـــن المبلـــغ المطلوب 
لمعالجـــة مشـــكلات نقل وتوليد وتحســـين 
شـــبكة الكهربـــاء فـــي العـــراق، وأن توفير 
الوقـــود يمثـــل عقبة أمام وزارتـــي الكهرباء 

والنفط.
وأكدّ على أهميـــة توفير الوقود من أجل 
اســـتمرار عمل الوزارة ومشـــروعات توليد 
الطاقـــة مـــن أجـــل تفـــادي موجة الســـخط 
الشعبي في عدد من المحافظات التي تعاني 

مـــن انقطاعـــات متواصلـــة للتيـــار 
الكهربائي.

وكشـــف الوزير أنه ســـيتم 
تحويـــل عـــدد مـــن المحطات 
خـــلال الأســـبوعين المقبلين 
لتشـــغيلها بالمازوت بدلا من 
الغـــاز مـــن خـــلال تحويلات 

فنيـــة للعمل على التخفيف من 
مشكلة شحّ الوقود.

وأضـــاف أنه يجري العمل على 
الاســـتثمار في الطاقات المتجددة مثل 

الطاقة الشمســـية، وهو حلّ قـــد يخفّف من 
الأزمة. ونفى صحّة ما تردّد من أنباء عن بيع 
المحطات الكهربائية القديمة. وقال إن الأمر 

لا يتعلق ببيعها وإنما باستثمارها.
وواجـــه الفهداوي ســـيلا مـــن انتقادات 
النـــواب الذيـــن تســـاءلوا عن خطّـــة وزارة 
الكهربـــاء لحلّ الأزمـــة ورفـــع المعاناة عن 

سكان المحافظات الجنوبية.
وردّ علـــى تلـــك الانتقـــادات بالقـــول، إن 
هناك طاقة مفقودة بســـبب عدم توفّر الوقود 
أو خـــروج بعـــض الخطوط عـــن العمل في 

المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
وبرّر عجز حكومة حيدر العبادي عن حلّ 
أزمة الكهرباء، بأنها تعمل في ظروف قاهرة 
مرتبطـــة بالواقـــع الأمني والجانـــب المالي 

والنازحين والعشوائيات.
وأشـــار إلـــى أن أغلـــب محطـــات توليد 
الكهربـــاء تعمـــل بالغـــاز، في الوقـــت الذي 
يعانـــي فيه العراق من شـــحّ الغاز. وقال إن 
توفّـــر الوقـــود كان يمكن مـــن خلاله إرضاء 
المحافظـــات مؤقتا، وأن الخطّـــة تركز على 

الإنتاج من خلال الاستثمار والنقل والتوزيع 
للوصـــول إلى واقـــع جيّد، لكـــن المعوقات 

كثيرة ومن بينها عدم توفر التمويل.
وأوضـــح أن خـــروج مصفـــاة بيجي عن 
الخدمـــة بعـــد أن كانت توفـــر نصف حاجة 
العراق من المشـــتقات النفطيـــة، أثّر كثيرا 
على توفير الوقـــود، كما أن الطاقة المنتجة 
من ســـدّ الموصل لا يمكن نقلهـــا إلى المدن 
العراقية ويتم تحويلها إلى إقليم كردستان.

وكانـــت وزارة الكهربـــاء قد حـــذّرت في 
أبريل الماضي من أن أزمة انقطاع الكهرباء 
ستســـتمر نتيجة نمـــو الوحدات الســـكنية 
غيـــر المدروس خـــارج الضوابـــط وتحويل 
أراض زراعية إلى وحدات ســـكنية وانتشار 

المجمعات السكنية العشوائية.
وأنفـــق العـــراق علـــى مـــدى 12 عاما 
نحو 40 مليار دولار على مشـــاريع 
لم  لكنها  الكهربـــاء،  محطـــات 
تفلـــح في الحدّ مـــن معالجة 

أزمة انقطاع الكهرباء.
شـــخصيات  وحـــذّرت 
تفجّر  من  ومدنية  سياسية 
محافظـــة  فـــي  الأوضـــاع 
محافظات  وبقيـــة  البصرة، 
وسط وجنوب العراق، بسبب 
تـــردي الخدمـــات وعـــدم توافر 
الكهرباء، فـــي ظل حرارة تصل لنحو 

56 درجة مئوية.
وتنـــذر أزمـــة الانقطاعـــات المســـتمرة 
للكهربـــاء بتوتر غير مســـبوق بين عدد من 
المحافظـــات العراقية بســـبب قطع البعض 
منهـــا للخط الناقل للكهربـــاء إلى محافظات 

مجاورة.
وكانـــت محافظـــات بجنـــوب البلاد مثل 
ذي قار قد قـــرّرت قطع الكهرباء عن محافظة 
المثنى من الخـــط الناقل عبر محطة كهرباء 
الناصريـــة، فـــي خطـــوة مماثلة لتلـــك التي 
أقدمـــت عليهـــا محافظة بابـــل بقطعها خط 
الكهربـــاء الذي يؤدي إلـــى محافظة كربلاء، 
بينما يتواصل الغليان الشعبي في محافظة 

البصرة، منذرا بالمزيد من التوترات.
ولا تبـــدو العاصمة بغـــداد أفضل حالا، 
حيـــث أن معـــدل التجهيـــز فيهـــا لا يتعدى 
الســـاعة الواحدة مقابـــل كل أربع أو خمس 
ســـاعات انقطاع للكهرباء، فـــي وقت يعاني 
فيه أصحـــاب المولدات الأهلية من مشـــكلة 
النقص في تجهيزهم بالوقود من قبل وزارة 

النفط.

تواجه الحكومة العراقية ضغوطا شــــــديدة بســــــبب عجزها عن تأمين الكهرباء خاصة في 
المحافظات الجنوبية منها مع تواصل الانقطاعات خلال ذروة الصيف، في وقت يبرر فيه 
المســــــؤولون العجز بالأزمة المالية الخانقة والحرب على تنظيم داعش، الذي يســــــيطر على 

أجزاء واسعة من العراق.

داعش والعجز المالي يعمقان أزمة الكهرباء في العراق
{حرب} بين المحافظات للاستئثار بالكهرباء [ تواصل الاحتجاجات في عدد من المحافظات على انقطاع الكهرباء [ الأزمة تنذر بـ

الفوضى تعم شبكة الكهرباء العراقية رغم استثمار ٤٠ مليار دولار

قاسم الفهداوي:

شح الوقود وأزمة العراق 

المالية يؤثران سلبا على 

توليد الكهرباء

} الريــاض - قفزت اســـتثمارات المصارف 
السعودية في الخارج بنهاية مايو الماضي 
إلى نحو 46 مليار دولار، مســـجّلة أكبر قفزة 
لها على الإطلاق، ما أســـهم في زيادة تنويع 

قاعدة السيولة النقدية لديها.
وتعـــادل تلك الاســـتثمارات نحـــو 10.5 
بالمئة من إجمالي حجـــم ودائع المصارف، 
ونحـــو 7.8 بالمئة من إجمالـــي موجوداتها 
بالعملـــة المحلية، و62 بالمئـــة من إجمالي 

موجوداتها الأجنبية.
إلـــى  الســـعودية  المصـــارف  ولجـــأت 
الاستثمار في الخارج، ضمن تحركها لتنويع 
قاعـــدة الســـيولة النقدية لديهـــا ولتحقيق 

عوائد من ودائع العملاء لديها.

تلـــك  عوائـــد  إن  خبـــراء،  ويقـــول 
الاســـتثمارات عادة مـــا تكون أقـــلّ من تلك 
التي تحقّقها المصارف محليا عبر الإقراض 
سواء للشركات أو للأفراد، إضافة إلى توفير 
العملـــة الأجنبيـــة التـــي تحتـــاج إليها في 

تعاملاتها.
المصـــارف  اســـتثمار  أن  وأضافـــوا 
الســـعودية في الخـــارج يمكّنهـــا من تنويع 

إيراداتها من حيث النوعية والمخاطرة.
وكانت البنوك السعودية قد رفّعت حجم 
استثماراتها في شهر مايو الماضي بنحو 1 
بالمئة مقارنة بشـــهر أبريل الماضي وبنحو 
29 بالمئة بمقارنة سنوية، لترتفع بنحو 10.3 

مليار دولار خلال عام واحد.

} طهــران - أعلـــن حاكم المصـــرف المركزي 
الإيرانـــي ولـــي اللـــه ســـيف أن الموجودات 
الإيرانية المجمدة في الخـــارج تبلغ 29 مليار 
دولار وليـــس 100 مليار كمـــا أعلنت الولايات 

المتحدة.
وأوضح أن 23 مليـــار دولار هي موارد من 
عائدات المصرف المركزي و6 مليارات تقريبا 
هي للحكومة، وهو رقم يقل كثيرا عن تقديرات 
الولايـــات المتحدة، التي ذكـــرت أنها تتراوح 

بين 100 و150 مليار دولار.
وأضاف سيف أن ”رقم 100 مليار كان يشمل 
35 مليار دولار تعود إلى مشـــاريع نفطية و22 

مليار أودعت بمثابة ضمانات في الصين“.
وحصلـــت إيـــران بعد التوصـــل إلى تفاق 

نـــووي تمهيـــدي فـــي نوفمبـــر 2013 على 10 
مليـــارات دولار مـــن أصولهـــا المجمـــدة في 
مصـــارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب 
المجمـــد أيضا في الخارج، بحســـب وســـائل 

الإعلام الإيرانية.
ومـــن المفترض أن يتيـــح الاتفاق النهائي 
الـــذي أبرم فـــي 14 يوليو بين إيـــران والقوى 
العالميـــة، الإفـــراج عـــن ســـائر الموجودات 

الإيرانية خلال بضعة أشهر.
ويحتاج الاقتصـــاد الإيرانـــي الذي يرزح 
تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات 
كبيـــرة لإعادة إطـــلاق قطاعات أساســـية مثل 
النفـــط والغـــاز والمنتجـــات البتروكيميائية 

والسيارات.

المصارف السعودية توسع استثماراتها الخارجية طهران تخفض تقديرات أموالها المجمدة
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ألف ميغاواط حاجة العراق 

للكهرباء في حين لا ينتج 

سوى 11 ألفا
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◄ ارتفعت الأرباح المجمعة لـ13 
بنكا إماراتيا في النصف الأول من 

العام الحالي بنحو 26.6 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى 3.2 مليار 
دولار، فيما قفز إجمالي الموجودات 

بنحو 12.2 بالمئة.

◄ قررت إيطاليا والمغرب 
تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي 

والتجاري خلال اجتماعات 
لمسؤولين كبار وممثلين عن 

القطاع الخاص في روما، من خلال 
تشجيع استقرار الشركات الإيطالية 

بالمغرب.

◄ ارتفع العجز التجاري 
الفلسطيني السلعي في نهاية شهر 

مايو الماضي إلى مستويات قياسية 
بلغت نحو 300 مليون دولار منذ 

بداية العام الحالي، بحسب تقرير 
للجهاز المركزي للإحصاء.

◄ عززت مجموعة أورانج الفرنسية 
للاتصالات استثماراتها في المغرب 

بزيادة حصتها في شركة ميديتيل 
من خلال شراء 9 بالمئة إضافية من 

رأسمالها، بموجب الاتفاق الموقع 
في ديسمبر.

◄ ارتفع عدد المسافرين على متن 
طائرات شركة الاتحاد للطيران خلال 

عيد الفطر بنحو 12 بالمئة بمقارنة 
سنوية، ليصل عددهم إلى 291.5 ألف 

مسافر على امتداد شبكة وجهاتها 
العالمية.

◄ ارتفعت صادرات العراق النفطية 
خلال يونيو بنحو 2.28 بالمئة، 

لتصل إلى 3.18 مليون برميل يوميا، 
وبلغت إيراداتها 5.3 مليار دولار 

بمتوسط سعر 55.3 دولار للبرميل 
وفق بيانات رسمية.

باختصار تراجع حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر
} أبوظبي - كشـــف تقرير للمؤسســـة العربية 
لضمان الاســـتثمار وائتمـــان الصادرات أمس 
عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى الدول العربية في العام الماضي بنســـبة 8 
بالمئـــة مقارنـــة بالعام الســـابق، لتصل إلى 44 

مليار دولار.
وذكـــرت أن حصـــة البلـــدان العربية بلغت 
نحـــو 3.6 بالمئـــة مـــن إجمالي الاســـتثمارات 
العالمية المباشرة في العام الماضي والتي بلغت 
نحـــو 1.23 تريليون دولار. وقت مثلت نحو 6.4 
بالمئة إجمالي الاستثمارات في الدول النامية، 

التي بلغت 681  مليار دولار.
وأضاف تقرير المؤسســـة ومقرها الكويت، 
أن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل 
خلال العام حيث اســـتحوذت كل من الإمارات 

والســـعودية للعام الثاني علـــى التوالي على 
أكثر من 41 بالمئة من الاستثمارات الإجمالية.

وأكـــد أن دولـــة الإمـــارات تصـــدرت الدول 
المســـتقبلة للاســـتثمارات الأجنبيـــة بنســـبة 
23 بالمئـــة وبقيمـــة 10 مليـــارات دولار، تلتهـــا 
الســـعودية بنحو 8 مليارات دولار، ومصر في 

المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليار دولار.
الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي  العـــراق  وجـــاء 
باســـتثمارات قيمتهـــا 4.782  مليـــار دولار، ثم 
المغرب فـــي المركز الخامس بقيمـــة 3.58 مليار 

دولار.
وكشـــف التقرير عن تراجع عدد الشـــركات 
الأجنبية العاملة في الدول العربية بنســـبة 21 
بالمئة في نهاية أبريل الماضي بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى  7423 شركة. 

وأضاف أن تلك الشركات تستثمر في نحو 
10600 مشروع في المنطقة العربية، تمثل نسبة 
5.6 بالمئة من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية 
القائمـــة في العالـــم والمقدرة بنحـــو 189 ألف 

مشروع في نهاية أبريل الماضي.

وقدر التقرير تكلفة مشـــروعات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر في المنطقـــة العربية بما يزيد 
عـــن تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص 
العمـــل التي وفرتها تلك المشـــروعات بنحو 1.7 

مليون فرصة عمل.
وتركزت شـــركات ومشـــروعات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر في عدد محدود من الدول، حيث 
استأثرت الإمارات والسعودية ومصر بأكثر من 
76 بالمئة من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي 

ونحو 54 بالمئة من المشروعات.
وفـــي المقابـــل تراجعت تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر الصـــادر من الـــدول العربية 
بنســـبة 10 بالمئـــة فـــي العام الماضـــي بمقارنة 
سنوية، ليبلغ نحو 33.4 مليار دولار، تمثل نسبة 

2.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.

صندوق النقد الدولي يهدد وحدة الدولة الليبية

} جاءت خطوة اعتراف صندوق النقد 
الدولي نهاية الأسبوع الماضي بمحافظ 

مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الحكومة 
الليبية الرسمية مفاجئة في وقت تكافح فيه 

المؤسسات المالية السيادية للبقاء بعيدا عن 
صراع الحكومتين المتنافستين.

وتعد الخطوة غير مسبوقة، خاصة 
أن الصندوق أكد أنه يعترف بالمحافظ 
علي سالم الجبري، الذي عينته حكومة 
طبرق، بوصفه المندوب الوحيد لليبيا 

لدى الصندوق، بل وإنهاء روابط الصندق 
بمحافظ البنك المركزي المنافس في 

طرابلس.
ويجمع المراقبون على أن المؤسسات 

المالية السيادية الليبية، مثل المؤسسة 
الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار 

والبنك المركزي، حافظت حتى الآن على 
استقلاليتها عن الصراعات السياسية 

وواصلت تقديم خدماتها لجميع أنحاء البلاد 
بغض النظر عن خارطة الصراع السياسي 

والعسكري.

ولم تتمكن المؤسسات الموازية، التي 
أسستها الحكومة الشرعية في طبرق من 

انتزاع الشرعية في مواجهات عديدة.
وكان آخرها محاولة إدارة الصندوق 

السيادي، التي عينتها حكومة طبرق، انتزاع 
التمثيل الرسمي من مؤسسة الاستثمار 

الليبية في المنازعات القضائية في لندن 
المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضد مصرفي 

غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال 
الفرنسي.

وبحسب رئيس المؤسسة التي مقرها 
طرابلس عبدالمجيد بريش في تصريحات 

للعرب، فإن السلطات البريطانية أكدت أنها 
تعترف بالبرلمان والحكومة الشرعية، لكنها 

لا تعترف بالمؤسسات المنبثقة عنهما، 
لمنافسة المؤسسات السيادية في طرابلس.

كما واصلت مؤسسة النفط الليبية، 
سيطرتها على عوائد النفط بقدر كبير من 

الشفافية، ولم تتمكن أي من الحكومتين 
من تصدير واستلام العوائد النفطية بعيدا 

عنها.
ويرى مراقبون أن قرار صندوق النقد قد 

يزيد صعوبة التعاون بين الدول الأجنبية 
وبين الحكومتين المتنافستين لأن الحكومة 

الرسمية تتخذ مقرا في شرق ليبيا، بينما 

البنك المركزي، الذي يسيطر على عائدات 
البلاد الحيوية من النفط في طرابلس.

وكانت المؤسسات المالية السيادية أحد 
العوامل الرئيسية لمنع تجزئة البلاد على 

أرض الواقع، وكانت تساهم في دعم الأمل في 
التوصل لحل سياسي لمنع تقسيم البلاد.

أما الاعتراف بمؤسسات مستقلة 
ومنفصلة فإنه يمكن أن يؤدي تقسيم 

ليبيا، بعد أن يفتح الأبواب للسياسيين 
المتصارعين في استغلال الموارد الكبيرة 

للبلاد.
وكان رئيس الوزراء المعترف به دوليا 

عبدالله الثني غادر العاصمة قبل عام حينما 
استولى فصيل منافس على المدينة وشكل 

حكومة من جانبه.
وعزل البرلمان المنتخب ومقره أيضا في 

الشرق محافظ البنك المركزي في طرابلس، 
الصادق الكبير العام الماضي وعين نائبه 

علي سالم الحبري خلفا له. لكن الكبير واصل 
العمل في مقر البنك في طرابلس.

وأنشأ الحبري مقرا جديدا للبنك 
المركزي في الشرق لكنه فشل في إقناع 

مشتري النفط بالدفع من خلال حساباته لأن 
سند الملكية للموجودات النفطية مودعة في 

العاصمة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن قرار 
الاعتراف جاء بعد طلب من مجلس النواب 

الموجود في شرق البلاد لقبوله مندوبا 
وحيدا لليبيا لدى الصندوق، وأن الإجراءات 

المعمول بها في الصندوق أدت إلى الاعتراف 
بالحبري محافظا لليبيا لدى الصندوق.

وهناك إجماع دولي واسع على الاعتراف 
بمجلس النواب بوصفه السلطة الشرعية 

الوحيدة في ليبيا، لكن المؤسسات المالية 
السيادية ظلت بمنأى عن الصراعات 

السياسية.
ويمكن أن تكون الخطوة متسرعة، وقد 

يتم الطعن فيها، لأن جميع المؤسسات 
العالمية في أوروبا والولايات المتحدة لم 

يسبق أن اتخذت خطوة من هذا النوع، 
وحافظت طوال الأزمة على اعترافها بتلك 

المؤسسات السيادية، رغم وجودها في 
مناطق نفوذ الحكومة الموازية في طرابلس 

غير المعترف بها دوليا.
أما إذا سارعت مؤسسات أخرى لتحذو 

حذو صندق النقد، في الاعتراف بالمؤسسات 
الموازية التي اسستها الحكومة والبرلمان 

المنتخب، فإن الانفصال المالي والإداري 
سيتكرس، وقد يقطع الطريق على فرص بقاء 

ليبيا دولة موحدة.

سلام سرحان

تصاعد غضب المستثمرين من تخبط القرارات الاقتصادية المصرية
[ الوزارات تعمل في جزر منعزلة وتؤدي إلى أزمات وتناقضات كبيرة  [ الترهل الإداري وكثرة المسؤولين يربكان جذب الاستثمارات

محمد حماد

} القاهــرة - تزايـــدت حـــالات الاســـتياء بين 
الأوســـاط الاقتصاديـــة المصريـــة فـــي الآونة 
الأخيرة، بسبب القرارات الاقتصادية المرتبكة، 
مثـــل فـــرض ضريبـــة أربـــاح البورصـــة ومنع 

استيراد القطن وتصدير الأرز.
ويقـــول مراقبـــون إن تراجـــع الحكومة عن 
بعض تلك القرارات يؤكـــد الارتباك والارتجال 
في اتخـــاذ القـــرارت، إضافة إلى تلكـــؤ تنفيذ 
الكثير من الاتفاقات التي تم إبرامها في مؤتمر 
مصر المســـتقبل لإنعاش الاقتصـــاد المصري 

التي عقدت في مارس الماضي.
قال رشـــاد عبده أســـتاذ الاقتصاد بجامعة 
القاهـــرة لـ“العـــرب“ أن جميـــع الـــوزارات في 
مصـــر تعمل وكأنها في جـــزر منعزلة، وهو ما 
يتسبب في العديد من المشكلات بشكل واضح، 
وبصورة أدت إلى تداعيات ســـلبية، انعكســـت 
تأثيراتها القاتمة علـــى أداء وصورة الحكومة 

المصرية.
وأضاف أن هذا الأسلوب في الإدارة العرجاء 
فجر الكثير من الأزمات المتكررة، لكن الحكومة 
لم تتعلم من أخطائهـــا، لكي تمنع حدوثها مرة 
أخرى في أي من المجالات الحيوية، التي بدأت 

تؤثر على سمعتها.
وأعلنـــت القاهـــرة خـــلال مؤتمـــر مصـــر 
الاقتصادي عن مشـــروع إنشـــاء عاصمة إدارية 
جديدة باســـتثمارات كبيرة، لكن لـــم يتم حتى 
الآن توقيع العقد مع شـــركة إعمـــار الإماراتية، 
وبدأت تتردد أسماء شـــركات مصرية وأجنبية 

لتنفيذ المشروع.
وقد بـــدأ الارتباك واضحا في قـــرار وزارة 
الزراعـــة منـــع اســـتيراد القطن قصيـــر التيلة 
من جميع المنشـــآت العالمية، والذي أدى إلى 

غضب شـــديد فـــي أوســـاط المســـتثمرين في 
صناعة الغزل والنسيج، إلى درجة إلغاء القرار 

في وقت لاحق.
كما أدى قرار منع تصدير الأرز المصري إلى 
انتقادات واســـعة لأنه يتســـبب في ضياع نحو 
195 مليون دولار سنويا على الخزانة المصرية، 
إضافة لما يحدثه من خلـــل في منظومة تجارة 

الأرز، بسبب زيادة العرض عن الطلب.
وأكـــد مصطفـــى بـــدرة أســـتاذ الاقتصـــاد 
بجامعـــة 6 أكتوبـــر لـ“العرب“ أن ســـبب تخبط 
القـــرارات الاقتصاديـــة، هو تشـــعب القوانين 
وكثرة المسؤولين والجهات المعنية بإصدارها 

وتنفيذها.
وأوضـــح أن القرار الاســـتثماري الذي يتم 
اتخـــاذه، يخرج مـــن رحم طرق غير مدروســـة، 
لوجـــود العديد من غيـــر المتخصصين، ضمن 
آلية اتخـــاذ القرارات. وأضـــاف إن عدم وجود 
خبـــراء على درجـــة عالية مـــن الكفـــاءة، يهدد 
القوانيـــن التـــي تصدرهـــا الحكومـــة، وهو ما 
تســـبب فـــي تأخر اللائحـــة التنفيذيـــة لقانون 
الاســـتثمار الموحد، والذي صـــدر دون تحديد 

المهام بدقة للمسؤولين والوزارات.
ولم تنتـــه وزارة الكهرباء من العقد الموحد 
لعمل الشـــركات التي تعمل في إنتاج الكهرباء 
مـــن الطاقة المتجددة وتفاصيل رســـوم شـــراء 
الطاقـــة منها، والذي يـــدور الحديث حوله منذ 

حوالي 6 أشهر.
وأوضـــح أن التخبط في اتخـــاذ القرارات، 
يمثل عائقا كبيرا أمام جذب الاســـتثمارات إلى 
مصـــر، وينبغي على الحكومة التنســـيق في ما 

بينها لاتخاذ قرار استثماري سليم.
وأشـــار بـــدرة إلى أنه يجب علـــى الحكومة 
تعييـــن متحـــدث رســـمي لتوضيح القـــرارات 

علـــى  الطريـــق  لقطـــع  فقـــط،  الاســـتثمارية 
الاجتهادات والتكهنات الشخصية، إضافة لمنع 
المســـؤولين من إتخاذ قرارات استثمارية دون 

الرجوع لمجلس الوزراء.
وأضاف أن التطور الكبير لوسائل الاتصال 
وسرعة انتشار الأخبار يســـاهم في تفسير أي 

قرار بطريقة واضحة.
ويعد مشـــروع بناء مليون وحدة ســـكنية، 
مـــن الشـــواهد المؤلمـــة على تخبـــط القرارات 
الاقتصاديـــة، وتـــم الإعلان عن أكثـــر من موعد 
لتوقيـــع العقـــد النهائـــي مـــع شـــركة أرابتـــك 
الإماراتية لتنفيذ المشـــروع، الـــذي لم ير النور 

حتى الآن.
قال محمـــد جنيـــدي، نقيب المســـتثمرين 
الصناعيين لـ“العرب“، أن التخبط في القرارات 
يرسم صورة سلبية لدى المستثمرين، وهو ما 
ظهـــر بقوة في الفترات الأخيرة، ما جعل بعض 

المســـتثمرين يشـــعرون بعدم الاســـتقرار في 
السياسات الاقتصادية في مصر.

القـــرارات  فـــي  التخبـــط  أن  وأوضـــح 
الاستثمارية، يؤثر سلبا على الاستثمار المحلي 
والأجنبي ومجمل النشاط الاقتصادي وعمليات 
الإنتاج، ويؤدى إلى ارتباك شديد داخل منظومة 

الصادرات.
وطالـــب جنيـــدي بضـــرورة تعييـــن وزير 
متخصص ضمن المجموعة الاقتصادية التابعة 
لمجلس الوزراء، ليكـــون المتحدث الوحيد عن 
القرارات الاقتصادية للمجلس، ويتولى توضيح 

الصورة وإزالة أي التباسات تشوب القرارات.
الاقتصاديـــة  القـــرارات  جميـــع  إن  وقـــال 
ينبغي أن تصـــدر عن ذلك الوزير، ويقوم رئيس 
المجموعـــة الاقتصادية بالإشـــراف على البنك 
المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية 
والاســـتثمار والتخطيـــط والزراعة، حتى تكون 

القرارات موحدة ولا تؤثر سلبا على الاستثمار.
ويعد نظـــام الشـــباك الواحـــد للتعامل مع 
المســـتثمرين من أهم القرارات التى أصدرتها 
وزارة الاستثمار، وأدخلته في قانون الاستثمار 
الجديـــد، لكن لم يتـــم حتـــى الآن تحديد موعد 

نهائي للتعامل من خلاله.
وأكـــد جمـــال بيومـــي أميـــن عـــام اتحـــاد 
المســـتثمرين العـــرب لـ“العـــرب“، أن اتخـــاذ 
الحكومـــات لقرار ثـــم الرجوع فيـــه، ليس أمرا 

سلبيا، بل هو تغليب للمصلحة العامة.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتخبط في الأروقة الحكومية المتشعبة

قال اقتصاديون مصريون إن المســــــتثمرين بدأوا يشــــــعرون بأن التخبط أصبح صفة دائمة 
ــــــة والتراجع عنها في وقت  للقــــــرارات الاقتصادية بعد اتخــــــاذ العديد منها بصيغة ارتجالي
لاحق، وارتباك تنفيذ الكثير من المشاريع التي تم توقيعها مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

جمال بيومي:

التراجع عن القرارات ليس 

عيبا والأزمات العالمية تؤكد 

أهمية الاعتراف بالخطأ

محمد جنيدي:

على الحكومة تعيين متحدث 

رسمي لتوضيح القرارات ومنع 

الاجتهادات والتكهنات

مصطفى بدرة:

سبب تخبط القرارات هو 

كثرة المسؤولين والجهات 

المعنية بإصدارها وتنفيذها

اقتصاد
سوق الكويت 

6.281.84

0.07%

4.881.49

0.37%

سوق مسقطسوق قطر

11.909.17

0.30%

4.147.63

1.28%

6.581.82

0.14%

سوق السعودية

9.301.66

0.76%

سوق البحرين

1.337.03

0.00%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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استقبال الاستثمارات المباشرة 2014

 10 مليارات دولارالإمارات
8 مليارات دولارالسعودية
4.783 مليار دولارمصر

 4.782 مليار دولارالعراق

3.58 مليار دولارالمغرب
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جذورجذور كيلومتر تفصل منطقة مدائن صالح عن المدينة المنورة و22 

كيلومترا عن شـــمال شـــرق مدينـــة العـــلا و500 كيلومتر عن 

مدينة البتراء التاريخية الواقعة في الأردن.

تســـجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي 

التابعـــة لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 

ليصبح بذلك أول موقع يتم تسجيله في السعودية.

واجهـــة صخريـــة منحوتة تضمها آثـــار مدائن صالـــح كما تضم 

مجموعـــة من الآثار الإســـلامية التي تتمثل في عـــدد من القلاع 

وبقايا خط سكة حديد الحجاز.

ســـقوط مملكة الأنباط علـــى أيدي الرومان ومـــن خلال نقوش 

مدائـــن صالح فإن حكمها امتد من القرن الأول ق.م إلى منتصف 

القرن الثاني ميلادي.

بنـــاء ســـكة حديـــد الحجاز وهـــي تصل بـــين دمشـــق والمدينة 

المنورة، أسســـت في فترة ولاية السلطان العثماني عبدالحميد 

الثاني لغرض خدمة الحجاج المسلمين.

هجـــري وفـــاة المؤرخ أبو الحســـن المســـعودي وهو مـــن العلماء 

الأوائل الذين جمعوا التاريخ والعلوم الجغرافية في كتاب "مروج 

الذهب ومعادن الجوهر" حيث ذكر مدائن صالح.
4002008 153106 1901346

المنطقة مرتبطة برسالة سماوية حسب ما ورد في القرآن في أكثر من آية ينحتون من الجبال بيوتا
[ أجانب عديدون جاؤوا قبيل القرن العشرين وبعيده ولهم الفضل في اكتشاف المكان وأهميته[ عوامل التعرية تشكل صخور مدائن صالح كائنات عجيبة

تجتمع عديد الرموز للحضارات المتعاقبة على منطقة مدائن صالح

مدائن صالح ببيوتها المنحوتة في الجبال كنز تاريخي يستحق دراسات معمقة تداخل مزارع النخيل مع الجبال تشير إلى أنها كانت دار نعمة 

كتابات منقوشة بخطوط مختلفة أحدثها ما جاء في خط المسند الأقرب إلى اللغة العربية 

حار الإخباريون والبلدانيون والمؤرخون الأقدمون بشأن آثار الحِجر، أو مدائن صالح بالعُلا 
شــــــمال الحجاز، وقد مروا عليها وهم في طريقهم إلى الحجيج، فعليها تمرُّ القوافل القادمة 
مِن شمال الجزيرة العربية، وبعدها تأتي تبوك بأربعمئة كيلو متر تقريباً، ومنها إلى الأردن 

ام، وهم لم يزيدوا على ما جاء في القرآن بشأنها. فالشَّ

بها  مر  إنــه  بطوطة،  ابــن  يقول 

على طريق الحج من تبوك وهي 

كثيرة الماء، ويعني الأحواض أو 

الخزانات المنحوتة وسط الجبال

◄

كــانــت الــنــشــأة تــجــاريــة، حسب 

المــهــتــمــين، فــالــعــلا تــقــع على 

ـــط بـــين شــمــال  ـــراب ــق ال ــطــري ال

الجزيرة وجنوبها

◄

ـــي الـــجـــبـــال من  ديـــــار ثـــمـــود ف

الــصــخــر الأحـــمـــر، مــنــحــوتــة لها 

أنها  رائيها  منقوشة يظن  عتب 

حديثة الصنعة

◄
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بمملكة  مــتــكــرر  ــبــنــاء  ال طــــراز 

مملكة  كانت  أنها  على  الأنباط 

ديدان ولحيان، ولا نعلم صلتها 

بثمود غير ما ورد في القرآن

◄

رشيد الخيون

}  ما نراه الآن مِن تفاصيل فيها: نحت البيوت 
خور، مع  فـــي الجبال، وحفر القبور فـــي الصُّ
ـــكل، تعلوها رموز  بيوت أنيقـــة النَّحت والشَّ
ا فنية لا أكثر، فلا نستكثر على مَن  دينية وربمَّ
خور إلى خزانات مياه ومعابد  حوّل تلك الصُّ
البراعـــة الفنية، ونحن نـــرى ما فعلته عوامل 
عريـــة فيها مِن تحـــف فنية، وأنـــت تُقلّب  التَّ
ناظرك بينها تشعر أنها أكاديمية نحت كبرى. 

تود لو صارت لك مسكناً ومشغلاً.
المخلوقـــات  وعجائـــب  هدوئهـــا  وســـط 
الصخرية فيها تدفعك إلى الفن دفعاً، أو تجد 
نفســـك تتجـــول داخل مُتحـــف عالمي، محوط 
بحراسة مشـــددة، مع منع اللمس والتَّصوير 
خشـــية مِن التأثير فيها، لكنه مُتحف مفتوح 
يح التي تشـــعرك  فـــي العـــراء، تخترقـــه الرِّ
بالفراغ والوحشـــة مِـــن أُمم أقامت هنا مئات 
السنين، ولم يبق منها سوى هذه المنحوتات، 
وعمرت المكان بمعـــول وأزميل ورمل لا أكثر، 
فمـــازال الماء موجـــوداً توجد الحيـــاة، تحيا 
خيـــل المتفرقة، أينما  بين جبالها بســـاتين النِّ
وجـــدت بطحاء يجتمع فيها ماء المطر تتحول 
وق  إلـــى واحة خضراء، ولقيمـــة الجمال والنُّ
بـــي المبعوث  فـــي حياتها جـــاءت معجزة النَّ
إليهم صخرة مِن صخورهـــا الصّلدة، يأتيها 
المخـــاض وتتألم كآلام المـــرأة، فتلد ناقة الله، 
ومِن صخرة أخرى يخرج سقبها أو فصيلها، 
كي تـــدر حليباً ســـائغاً للشـــاربين. قيل إنها 
أرض مدائن صالح، وقيل أرض ثمود، ومازال 
البحـــث قائمـــاً فـــي الكتابـــات المدونـــة على 

صخورها.
كلما وقعـــت عيني على كتـــاب أو صورة 
عـــن مدائـــن صالح، وطـــراز عمرانهـــا المثيل 
ـــوق إلى زيارتها،  لطراز البتراء، يأخذني الشَّ
فالرؤيـــة غير القـــراءة، وما تـــراه العين غير 
ما تســـمعه الأذن. مِن مدينة جـــدة إلى العُلا، 
حيـــث المدائـــن، أكثر مِن ســـبعمئة كيلو متر، 
تســـتغرق نحو ثماني ســـاعات أو عشـــر في 
ـــيارة، لهذا أتت النَّصيحـــة أن أذهب إلى  السِّ
أقرب مطـــار عليها، فرفضت الفكرة، لســـبب 
ريق تهيئـــك إلى المكان، وتملأ  أن مشـــاهد الطَّ
عينـــك بما لم تـــره مِن قبل، وهـــل دونت كتب 
الرِّحلات عبر السفر بالطائرات أم على ظهور 
ـــيارات أو القطـــارات، ومع  الجمـــال ثـــم السِّ

، إلا أن الطّريق  أنها مغامرة، مع شـــدة الحـــرِّ
وإن كان صحراويـــاً في أغلب مســـافاته، فإن 
ـــنوات  اريخ الإســـلامي والأيام والسَّ قارئ التَّ
عوة المحمدية، ســـيتعرف على  الأولـــى مِن الدَّ
أماكـــن مـــلأت صفحـــات التّاريـــخ، والبداية 
فكير بالهجـــرة إلى الحبشـــة، عبر  يأتـــي التَّ
بحر القلـــزم (الأحمر)، مِن أي ســـاحل كانت؟ 
وفقط تعـــرف قُرب المســـافة بين مكـــة وجدة 
تؤكد أنها تمت من ســـاحلها، فســـاحل ينبع 
يبعد أضعاف المســـافة، لكن مِـــن الصعب أن 
تجد علامة الإبحار، فالاهتمام بالأثر هناك ما 
زال ضعيفاً، خشية أن يحوّل النَّاس البسطاء 

المكان إلى مقامات مقدسة.

البداية من جدة

تبلغ المســـافة بين جـــدة والمدينـــة، وهي 
ريق إلى العُـــلا، أكثر من أربعمائة  نصف الطَّ
اني مِن  كيلو متـــر. كان الانطلاق في اليوم الثَّ

يونيو ٢٠١٥ المصـــادف يوم الاثنين، والاتجاه 
شـــمالاً. كنت أراقب أســـماء الطرقـــات داخل 
عراء،  مدينة جدة، فلمحت أسماء شوارع: الشُّ
ـــلام، أحمد الغزاوي، العدل، الحمراء،  دار السَّ
واضع، وفلســـطين. قيل لي إن اسم الأخير  التَّ
وضـــع العام ١٩٧٣ بعد حـــرب أكتوبر، وكانت 
هنـــاك القنصلية الأميركية، وســـتضطر لذكر 
الاسم في مراســـلاتها، على أنه جاء بتوجيه 

مِن الملك فيصل بن عبدالعزيز (قُتل ١٩٧٥).
وجـــدت جدة مدينة مختلفـــة، لبعدها عن 
نجـــد وقربها مِـــن البحر، حتى قيـــل إنه في 
السبعينات، مِن القرن الماضي، كانت فيها دار 
ســـاء أكثر حرية في الملبس، مع  سينما، والنِّ
ساء،  أن مقاهيها الليلية ليســـت خالية مِن النِّ
وبعد أن تعـــرف المدن الأُخرى، مثل العاصمة 
ياض، تجد جدة مختلفة، وناســـها أيضاً  الرِّ
مختلفـــون، مع تداخـــل اللهجـــات فيها بين 
جدية، والأخيـــرة أقرب إلينا،  الحجازية والنَّ

أقصد نحن أهل العراق.
لا أريـــد الاســـتطراد طويـــلاً عنـــد جدة، 
فالغايـــة منطقـــة الحِجر الأثريـــة أو مدائن 
زول فيها،  صالح، بعـــد المرور بالمدينـــة والنُّ
وكان هناك طريقان: المختصر بمئة كيلو متر 
وهذا لا يمر على خيبر، وأنا يصعب عليَّ أن 
أصل إلى هذا المكان ولا أمر بخيبر، وحصنها 

اريخ بأن  المعروف باسمها، وكم شـــغلت التَّ
بـــي وصاحبه عند  امـــرأة منها ســـممت النَّ
اســـتضافتهما بكتف شـــاة، وأن صفية بنت 
حيـــي التي صـــارت أم المؤمنـــين بعد غزوة 
راعة  خيبـــر، وكانـــت ومازالت شـــهرتها الزِّ
خيل، وهذه واحدة مِن أهميتها  وبساتين النَّ
بالنســـبة إلـــى أهلهـــا اليهود والمســـلمين 
القادمـــين إليها مِن المدينة، لهـــذا اتفقنا أن 
واح سيكون عبر خيبر، وهي على مسافة  الرَّ
بعيـــدة عن المدينة، وكنت مِـــن خلال القراءة 
أتخيلها فـــي أطرافها، مثـــل تخيّلنا لموقعة 
بدر ومنطقـــة الربذة، كلها مناطق تتشـــابك 
أســـماؤها مع المدينة، لكنهـــا مناطق قصية 
عنها، قصية بوسائل مواصلاتنا الآلية الآن، 
فكيف الحال مع مواصلات تلك الأيام، ركوباً 

على الجمال أو سيراً على الأقدام؟

متحف مفتوح

خول إلى العُلا بمســـافة، ليست  قبل الدُّ
بالقصيرة، تمرّ بمزارع النَّخيل وهي جنات 
مِن الظـــلال، وتكاد تكـــون متواصلة الخط 
ريق، ولا تقطعها إلا التلال  علـــى جانبي الطَّ
وبعض الجبال غير المتصلة، وقرى متناثرة 
مال حيث العُلا  ريق باتجاه الشِّ حولها، والطَّ

وحائـــل وتبوك. تجد العُـــلا مدينة عصرية، 
ذات طرقات معبدة واسعة، ومحلات أنيقة، 
وتتخللهـــا الحدائـــق الجميلة، مـــع عناية 
ـــياحة والآثار،  بالمدينـــة الأثرية مِن قبل السِّ
مـــع وجود مُتحـــف تعرض فيـــه القليل مِن 
اللقى نســـبة بعظمة الحِجـــر، غير أن أعظم 
آثارها غير منقولة، ثابتة ثبات الجبال فهي 

منحوتة فيها.
عندمـــا تقف أمام الغرف المنحوتة داخل 
الجبـــال، وهـــي فارغـــة الآن إلا مِـــن صوت 
بَ  يح، تحضرك الآيات القرآنية ”وَلَقَدْ كَذَّ الرِّ
جْـــرِ المْرُْسَـــلِينَ(٨٠) وَآَتَيْنَاهُمْ  أَصْحَـــابُ الحِْ
آَيَاتِنَـــا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِـــينَ (٨١) وَكَانُوا 
بَـــالِ بُيُوتًا آَمِنِـــينَ (٨٢)  يَنْحِتُـــونَ مِـــنَ الجِْ
يْحَـــةُ مُصْبِحِينَ(٨٣)“. جاءت  فَأَخَذَتْهُـــمُ الصَّ
في القرآن الســـورة باســـم ”الحِجر“، ومَن 
لا يرى المســـمى لا يظنها مكاناً مِن الأمكنة، 
وبهـــذا القِـــدم، الـــذي يؤرخ له قبـــل الميلاد 
ـــا راح إلى المعنى فقـــط. يبلغ  بكثيـــر، فربمَّ
عـــدد آيات ”الحِجر“ تســـعا وتســـعين آية، 
ليـــس فيها ما يخص المنطقة ســـوى الآيات 
المذكورات أعلاه، وبطبيعة الحال فأســـماء 
الآيات ليست وقفاً إنما حصلت اصطلاحاً، 
أي وضعت مِن قِبل الراســـخين في علمه أو 

الجامعين له.
مســـاحة عدة كيلومترات مربعة تتداخل 
فيهـــا الجبـــال، المقطعة بالوديـــان الملتوية 
حول ســـفوحها، بوابـــات نحتهـــا فنانون 
عرية، مِـــن أمطار ورياح  ضاهـــت عوامل التَّ
وشـــمس، بفتحها لتلـــك الصخـــور، مئات 
مِـــن البوابات، تعلوها تماثيـــل الصقور أو 
العقبـــان، ووردات اللوتـــس الخمس، تقف 
علـــى عارضة مِن الحجر منحوتة من الجبل 
أيضاً، وإلى الأعلى درجـــان متقابلان، عدد 
درجـــات كلُّ منهـــا خمس درجـــات. قيل لي 
عـــود إلى الجنة، بالفعل فرقم  إنها رمز الصُّ
الخمســـة، على ما يبدو، له شأن، فقد دققت 
فـــي البوابـــات جميعـــاً، فلم أجـــد غير هذا 

العدد.
ارتبطت المنطقة برسالة سماوية، حسب 
ما ورد في القرآن في أكثر مِن آية، فمِن غير 
عراء“: إِذْ قَالَ  ”الحِجر“ جاء في ســـورة ”الشُّ
قُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ  لَهُـــمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلاَ تَتَّ
ـــهَ وَأَطِيعُونِ  قُوا اللَّ رَسُـــولٌ أَمِـــينٌ (١٤٣) فَاتَّ
ـــاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ  (١٤٤)“،  و“فِي جَنَّ
وَنَخْـــلٍ طَلْعُهَا هَضِيـــمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ 
وفارهون  فَارِهِـــينَ“(١٤٩)،  بُيُوتًـــا  بَـــالِ  الجِْ
بمعنى كانوا ميسورين بهذا البناء العظيم. 
وجنـــات وعيون وزروع نخيـــل هو ما تراه 
الآن قائمـــاً. تخيلهم فارهـــين فيما اصطلح 

عليـــه، في ما بعـــد، بقصـــور البنت وقصر 
الصانع، في جهـــة ما عُرف بالخيريبة تجد 
حوضـــاً كبيـــراً بين الجبـــال المنحوتة كأنه 
لخـــزن مـــاء أو طعام، أو ســـور يحيط ببئر 
اقة“، إنها  مِن المـــاء، قالوا: هذا ”محلـــب النَّ
تســـمية حديثة أيضاً، ولـــو أنها ناقة إلهية 
لا بد أن يكون إناء حلبها عظيما بعظمتها، 
وأنـــت تقف علـــى المحلب تســـتذكر ما ورد 
اقة المقدســـة، فقد جاء في  في القرآن عن النَّ
بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)  مس“: كَذَّ سورة ”الشَّ
إِذِ انْبَعَثَ أَشْـــقَاهَا(١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ 
بُـــوهُ فَعَقَرُوهَا  نَاقَةَ اللهِ وَسُـــقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّ
اهَا (١٤) وَلاَ  هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّ

يَخَافُ عُقْبَاهَا(١٥).
على أنك لم تكـــن بعيداً مِن جبل 

اقة  اســـمه جبل الحوار ابـــن النَّ
القصـــة  وتأتـــي  المقصـــودة، 
وبســـعة  المســـعودي،  عنـــد 
خيـــال مِـــن قبـــل الإخباريين 
أو القصاصين علـــى ما ورد 
في القـــرآن، مِن نـــص فيها، 

ولا أخفي ما شـــعرتُ به وأنا 
أقلّب ناظري وسط ذلك العمران، 

وكم يُطلق الخيال إلى ما هو أكثر 
ممـــا قيل في هذه الجبال. نقرأ عند أبي 

الحسن المســـعودي (ت ٣٤٦هـ) ما خلاصته: 
اقة، وإن  إن ديار ثمود بمكان يُعرف بفج النَّ
بيوتهـــم إلى وقتنا هذا (القرن ١٠ الميلادي/ 
٤ الهجري) منحوتةٌ في الجبال ورســـومهم 
باقية وآثارهم بادية، على طريق الحاج مِن 
خر  ام إلى مكة، للبيوت المنحوتة في الصَّ الشَّ
أبواب صغار، ومســـاكنهم على قدر مساكن 
أهل عصرنا (عصر المســـعودي)، معنى ذلك 
أن أجسامهم كانت كأجسامنا، وليس مثلما 
يُقال عنهم أنهم كأجســـام قـــوم عاد طوال، 
ولما لم يصدّقوا صالحاً وطلبوا برهاناً منه 
أن يُظهر مِن الصخرة ناقةً، ولتكن ســـوداء 
عشـــراء نتوجاً حالكة صُهابية، فتمخضت 
اقـــة، ثم تلاها  الصخرة وخرجـــت منها النَّ
خرة ســـقب، وطلبا الماء والكلا، لكن  مِن الصَّ
القوم ضاقوا بها فعقروها وعقروا سقبها، 
فأمهلهـــم اللـــه ثلاثة أيام، ولمـــا هموا بقتل 
صالح نزل عليهم العذاب (المسعودي، مروج 
الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: شارل بلا، 
بيروت: منشـــورات الجامعة اللبنانية ١٩٦٦ 
ج ٣ ص ١٥٨-١٥٩). إن ملاحظة المســـعودي 
بي بجبال  مهمـــة، فقـــد زرتُ قبر صالـــح النَّ
ظفار، وكان طوله أسطوري، فمعنى هذا أن 

صالح مِن أهل الحِجر.
جاء الربط بـــين ثمود وصالـــح وناقته 
والمنطقة في ســـورة ”الأعراف“: وَإِلَى ثَمُودَ 
هَ مَا  ا قَالَ يَا قَـــوْمِ اعْبُدُوا اللَّ أَخَاهُـــمْ صَالحًِ
كُمْ  نَةٌ مِنْ رَبِّ لَكُـــمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَـــدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ
هِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ  هَذِهِ نَاقَةُ اللَّ
وهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  سُّ اللهِ وَلاَ تمََ
(٧٣) وَاذْكُـــرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ 

خِذُونَ مِنْ سُـــهُولِهَا  أَكُمْ فِـــي الأَْرْضِ تَتَّ وَبَوَّ
بَالَ بُيُوتًا (٧٤). وجاء  قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الجِْ
ذِكرها أيضاً في سورة ”هود“: وَيَا قَوْمِ هَذِهِ 
نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ 
ـــوهَا بِسُـــوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  سُّ وَلاَ تمََ

(٦٤) فَعَقَرُوهَا…(٦٥).
جـــاء أجانـــب عديـــدون، قُبيـــل القـــرن 
العشرين وبعيده، ولهم الفضل في اكتشاف 
المـــكان وأهميتـــه، لكـــن الأهالي لـــم يدركوا 
أهمية ما يفعلون ويصـــوّرون، ويحلّون مِن 
رموز، فطاردوهم ككفار أو سحرة أو سُراق، 
لكن اســـم المنطقة ذاع بين المهمين في الآثار 
عالميـــاً، وجرت تنقيبـــات، وعثر على كتابات 
منقوشـــة بخطوط مختلفة، وربما أحدثها 
ما جاء في خط المســـند الأقرب إلى 
العربية، وبينها الخط الآرامي 
أيضاً. أغلب الكتابات وصايا 
ملكية وأسماء قبور وتعامل 
اقتصادي كالضرائب وبيع 

وشراء ووكالات.
بعد الانتهاء من الجولة 
اقـــة، وقفنا  حـــول محلب النَّ
أمامنا قبور الأسود، المحفورة 
ســـمية ليست  في الصخور، والتَّ
قديمـــة إنمـــا هناك ما يشـــبه الأســـد 
منحوتـــا في الجبل. بعدهـــا ذهبنا لرؤية ما 
اصطلح عليه بالمكتبـــة، وكنت أظنها مكتبة 
فيهـــا أدراج كتب ورفوف وخزانات، وإذا بي 
أمام أحجـــار مبعثرة في الفضاء ومســـالك 
قوش،  وعرة متصلة بالجبل، نقشت عليها النُّ
وكل واحـــدة منهـــا لا تقـــدر بثمـــن، إلا أنها 
محفوظة بمراقبة وإن كانت ما زالت بالعراء.

ما قاله البلدانيون

لا نـــدري إذا ما كان الأجانب الأثريون قد 
ســـمعوا أو قرأوا ما جاء في كتب البلدانيين 
عن مدائن صالح، أو الحِجر، كالمذكور ســـلفاً 
بقلم المســـعودي، ثم ما قاله ياقوت الحموي 
(ت ٦٢٦ هـ) عن العُلا ”اسم لموضع مِن ناحية 
ـــام، نزله رسول  وادي القرى، بينها وبين الشَّ
الله (ص) في طريقـــه إلى تبوك، وبُني مكان 
مصلاه مســـجدٌ“ (الحمـــوي، معجم البلدان، 
بيـــروت: دار صـــادر ١٩٩٥ ج ٤ ص ١٤٤). ما 
زال المســـجد المذكور موجوداً، ووقفت عليه، 
لكن البناء تجدد مِن جيل إلى جيل، وحســـب 
ولـــة الســـعودية، فـــي البعد عن  مذهـــب الدَّ
التبـــرك بالمســـاجد والقبور، فـــلا تجد حول 
هذا المسجد حشود أو رايات خضر أو صفر 
أو لطخات من الحنة وغيـــر ذلك، إنما هناك 
مَن يســـعى للصلاة فيها، وهو ضمن المدينة 
القديمة، التي شـــيدت في ما بعد، وما زالت 

سقوفها مرفوعة بجذوع النَّخيل.
يقـــول ابن بطوطـــة (ت ٧٧٩ هــــ)، إنه قد 
مرَّ بها علـــى طريق الحاج مِـــن تبوك، وهي 
كثيرة الماء، ويعنـــي الأحواض أو الخزانات 
المنحوتة وســـط الجبـــال، والينابيع: ”ولكنَّ 
لا يردُها أحدٌ مِن النَّاس مع شـــدة عطشـــهم 
اقتداءً بفعل رســـول اللـــه (ص) حين مرَّ بها 
في غـــزوة تبوك، أســـرع براحلتـــه وأمر أن 
لا يُســـقى منهـــا أحدٌ، ومَن عجـــن به أطعمه 
الجِمـــال، وهناك ديار ثمود فـــي الجبال مِن 
خر الأحمر، منحوتةٌ لها عتَب منقوشـــةٌ  الصَّ
يظـــن رائيها أنها حديثة الصّنعة، وعظامهم 
نخرة فـــي داخل تلـــك البيـــوت، إنّ في ذلك 

عبـــرة، ومبرك ناقـــة صالـــح (ع) بين جبلين 
هناك، وبينهما أثر مســـجد يُصلى فيه، وبين 
الحِجـــر والعُلا نصف يـــوم أو دونه، والعُلا 
قرية كبيرة حَسنة لها بساتين النَّخل..“ (ابن 
حلة، بيروت: دار صادر ١٩٩٨ ص  بطوطة، الرِّ

.(١١٢
ورد الكثيـــر عـــن ”الحِجـــر“ أو مدائـــن 
صالـــح، والأخير تســـمية حديثـــة، وطراز 
البنـــاء متكرر بمملكـــة الأنبـــاط، على أنها 
كانت مملكـــة ديدان ولحيـــان، ولا نعلم عن 
صلتها بثمود غير ما ورد في القرآن. دارت 
حكايـــات كثيرة عن تلـــك القصور المنحوتة 
في الجبال، منها علاقة ابنة الملك بالصانع، 
لربمـــا كان صانع البناء، لكن اســـم الجبل 
انع، وهي  المنحوت فيه الباب يســـمّى بالصَّ
انع  قصة حب مثيرة كانت بين الأميرة والصَّ
المذكـــور، وهناك تجد ما عُرف بالمســـاكن، لا 

نـــدري أهي للملـــوك أم للشّـــعب، مع علمنا 
أنه لا يوجد ملك بلا شـــعب، وحفور واسعة 
داخـــل الجبال قيل إنها تركـــة المعابد، ومن 
معبوداتهـــم إلـــه ”ود“، و“شـــري“. تختلط 
البيوت بالقبور، وهو ما يشـــير إلى الإيمان 
بالعالم الآخر بقـــوة، ولا نعلم عن صحة ما 
أورده ابـــن بطوطة مِن أن فـــي تلك الحفور 
وجدت عظام الموتى، أما الآن فنجدها نظيفة 

تماماً.
شـــأة تجارية، حســـب المهتمين  كانت النَّ
خور  ومـــا تُرجـــم مِن المدونـــات علـــى الصُّ
ابط  ريق الرَّ والأحجار، فالعُـــلا تقع على الطَّ
بين شمال الجزيرة وجنوبها، ومِن الجنوب 
تأتـــي القوافـــل مِـــن اليمـــن، ومِـــن غربها 
ريق،  تأتـــي من البحر الممتد علـــى طول الطَّ
ـــام والعراق  وبالتالـــي يربط الجزيرة بالشَّ
والـــروم واليونان شـــمالاً، قيـــل إنه طريق 

البخـــور، وبعد حين تبدلت القوافل بمحطة 
سكة حديد، في نهاية العهد العثماني ”سكة 
الحجـــاز“، الخاصة بالحـــاج، مازالت قلعة 
محطة الحِجر قائمة وبئـــر مائها موجودة 
خاليـــة، تبعد المحطات عـــن بعضها بعضاً 
خمســـة وعشـــرين كيلو متـــرا حتى تصل 
إلى مكـــة، وجرت محاولات لإنعاشـــها، في 
ســـبعينات القرن الماضي مِن جديد لكنها لم 
تنجح. علـــى أن أهمية العُلا التجارية وفي 
طريق الحاج، في العصر الإســـلامي، عادت 

مِن جديد قبل نحو ٨٠٠ عام.

للطبيعة خيال أيضا

تلوح لك أشكال صخور الجبال وألوانها، 
حراء، كأن أيدي النَّحاتين انتهت  وسط الصَّ
مِن نحتها قبل يوم أو يومين، مع أن عوامل 
من،  عرية نحتتها قبل عـــدة قرون مِن الزَّ التَّ
صخـــور على أشـــكال أهرام وأُخـــرى على 
أشكال بشـــر وحيوانات، ورسوم مخلوقات 
عجيبة قـــد لا تطالها مخيلـــة الفنان، منها 
المعلق والمدبب، والممدود جسراً بين جبلين، 
أو تكون كهفاً معلقاً على شكل بيت، وحفور 
حفرت بمعاول الإنســـان، ولا تـــدري أيّ آلة 
تتمكن مِـــن ثقب الأحجار الصّلـــدة، وبهذه 
ناع مِن وقت، كي  قة، وكم قضى فيها الصُّ الدِّ
هير، إنها  تبقها شـــاخصة كلّ هذا الدّهر الدَّ
مدينـــة ”الحِجر“ المتصلـــة بمحافظة العُلا، 

فلا تبعد عن مركزها سوى عدة أميال.
أقول: مَن يمرُّ على تلك القصور والقبور، 
ويتأمل أشـــكال الصخور المنحوتة مِن قبل 
اخصة عناداً للدهر،  الرياح والأمطار، والشَّ
سيؤلف قصصاً بخيال واسع، مِن تمخض 
الصخر بناقة وســـقب أو حوار إلى العذاب 
الذي نزل على الساكنين في هذا المكان، إلى 
قصر البنت وقصر العجـــوز. فمازال ينظر 
إلى ذلك المكان على أنـــه مغضوب عليه مِن 
الله، ولا يجوز الشـــرب والأكل منه. غير أن 
وجود مـــزارع النخيل متداخلة في الجبال، 
اريخ،  خضـــراء مثلما وردت أخبارها في التَّ
تقـــول لك: إنها دار نعمـــة أيضاً إلى جانب 

دار عذاب بسبب عقر ناقة الله وسقبها.
كنـــت أظـــن أن الســـاعات الباقيـــة مِن 
نهار (٢ يونيـــو) كافية لرؤية آثار الناحتين 
ـــمس أخذت  بيوتهـــم في الجبال، إلا أن الشَّ
بالغـــروب، وأشـــعتها الحمـــراء تبـــدو من 
خرية الغريبة في  فجوات تلك الأشكال الصَّ
أعالي الجبـــال، فقررت المبيت فـــي فندقها 
الوحيـــد ”آرك“، وقد شُـــيد في فســـحة بين 
الجبـــال، ثم انقضى يوم كامـــل فيها، ولأثر 
تاريخهـــا وفنونها في النفـــس يودّ الذاهب 
العـــودة إليهـــا، قيـــل علـــى طرازهـــا، إلى 
ـــمال، قريباً من تبوك نحوت في الجبال  الشَّ
أيضاً، لكن الوقت لم يسعفنا فعدنا أدراجنا 
لام،  كي نلحـــق رؤية حصن خيبـــر قبل الظَّ

وكان لنا هذا.
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} أبوظبي - أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا 
جديـــدا بعنوان ”صورة العربي في ســـرديات 
للباحث الكوبي ريجوبيرتو  أميركا اللاتينية“ 
إرنانديث باريديس وترجمه إلى العربية أحمد 

عبداللطيف.
فـــي كتاب ”صـــورة العربي في ســـرديات 
أميركا اللاتينية“، يحاول البروفيسور الكوبي 
المتخصص في الشؤون العربية، ريجوبيرتو 
مننديث باردس، تتبـــع أثر العرب المهاجرين 
إلى أميـــركا اللاتينية، ورصد التحول الثقافي 
الذي بثوه في هذه البلدان، التحول الذي ترك 

بصمتـــه اللافتة في أدب هذه القارة وســـاهم، 
إن لـــم يكن أنشـــأ، أحد أهم التيـــارات الأدبية 
التي ظهرت فـــي القرن العشـــرين: ”الواقعية 

السحرية“.
اختار المؤلف أبـــرز تجليات هذا التأثير، 
فأورد نماذج من أعمـــال الكُتّاب الأكثر تأثيرا 
في الأدب العالمي: غابرييل غارســـيا ماركيز، 
خورخـــي لويـــس بورخس، جورجـــي أمادو، 
إيسابيل الليندي، ورصد فيها ظهور العربي. 
بالإضافة إلى ذلك، أســـس لحضـــور المهاجر 
الجديد فـــي المجتمع، بداية مـــن عمله كبائع 
جوال ومرورا بالعمل في التجارة المســـتقرة، 

ثـــم طموحـــات الأجيـــال التاليـــة فـــي العمل 
الأكاديمـــي والوصول إلى مرتبة أســـاتذة في 

الجامعـــات. يتطـــرق الكتاب 
كذلك لما يمكن أن نســـميهم 
للواقعية  المنسيون  ”الآباء 
السحرية“، وهم كُتّاب عرب 
أسســـوا لهذا التيار، غير 
أنهم لم يحظوا بالشـــهرة 
تعـــادل  التـــي  الكافيـــة 
تأثيرهم في هذا الاتجاه 
الأدبـــي، ولعـــل أبرزهم 
فياض،  لويس  الروائي 
الذي ينتمي إلى الجيل 
الثاني من المهاجرين.

تيـــار  المؤلـــف  يُرجـــع 
”الواقعية السحرية“ للعرب، ويرى أن حكايات 
التراث العربي المتماهية مع ”ألف ليلة وليلة“ 
فتحت أفقـــا جديدا في الثقافة الجديدة، حدث 

ذلك عبر الحكايات الشـــفاهية من ناحية، ومن 
ناحيـــة أخرى عبـــر كتابـــات الروائيين الذين 
اتـــكأوا على مخيلتهم العربيـــة وتراث آبائهم 
وأجدادهم، لعمل روايات تتناول المجتمع 

الجديد وترصد مشاكلهم كمهاجرين.
أهمية هذا الطرح تكمن في رد الاعتبار 
للمخيلة العربية، والاعتراف بفضل الأعمال 
التراثيـــة وتأثيرهـــا فـــي الأدب العالمي، لا 
ســـيما ”الواقعيـــة الســـحرية“ التي اعترف 
أهم روادها، غارســـيا ماركيز، بأنه ”لولا ألف 
ليلة وليلة ما كنت كتبت“، وإشـــارته في مكان 
آخر إلى أن قريته ”كانت مكتظة بالعرب“، وأن 
زوجته نفسها كولومبية ولدت في الإسكندرية 
لأب سوري. وهو التأثير الذي يتضح بقوة في 
أعمال كاتب الأرجنتين الأعظم خورخي لويس 
بورخـــس، إذ تقـــوم أهم قصص هـــذا الكاتب 
على حكايات عربيـــة من التراث، أبرزها قصة 

”المقنّع“.
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ثقافة

الناقد محمد الجزائري 
يرحل في غربته

مهرجان «المعركة البحرية} في فاليكاس بمدريد أسبانيا، وشعاره هذه السنة هو «الحرية لألفون}، أحد سكان فاليكاس الذي حكم عليه بالسجن

} بروكســل - نعى اتحـــاد الأدباء العراقيين 
الكاتـــب والناقد محمـــد الجزائري الذي وافاه 
الأجل في أحد مستشفيات مغتربه البلجيكي، 

إثر أزمة قلبية عن عمر 76 عاما.
والراحـــل محمد الجزائري، ولد في منطقة 
الخندق بالبصرة في 30 يونيو 1939. اشـــتهر 
كشـــاعر ثـــم كناقد فني، واســـتقر فـــي بغداد 
بعد الســـتينات قبل أن يغـــادر العراق أواخر 

التسعينات ويستقر في بلجيكا.
ولا يمكـــن أن يذكر النقـــد العراقي دون أن 
يأتي اســـم الجزائـــري ضمن أســـماء الصف 
الأول بحكـــم الفاعلية النقدية المدهشـــة التي 
أشّـــرها أو رصدها أو شاكســـها في دراساته 
وكتبه وحواراته في الشعر والقصة والرواية 
والمسرح، من خلال مؤلفات عديدة نذكر منها 
”حين تقـــاوم الكلمة“ (دراســـات نقدية) 1971، 
”ويكون التجـــاوز“ (دراســـات نقدية معاصرة 
في الشـــعر العراقي الحديـــث) 1974، ”الكتابة 
(نـــص إبداعي) 1997، الفن  على أديم الفرات“ 
والقضية (دراسة نقدية تشكيلية) 1977، ”عطا 
صبري“ (دراسة نقدية تشكيلية) 1977، “البيت“ 
(نص إبداعي) 1988،“أســـئلة الرواية“ (دراسة 
نقدية)، ”جدل الرواية“ 1989، وغيرها. وقد كان 
للراحل علاوة على ذلك إسهام كبير في تطوير 

السينما والفن التشكيلي العراقيين.

ثمنـــت وزيـــرة الثقافة الأردنية لانـــا مامكغ افتتاح الإمـــارات العربية 
المتحـــدة لبيـــت شـــعر فـــي الأردن، وحرصهـــا علـــى المحافظة على 

الشعراء ورعايتهم من خلال هذه المبادرة.

عـــن دار أرواد – طرطـــوس للنشـــر والتوزيع صدرت للشـــاعرة لينا 
شـــدود مجموعة شـــعرية جديـــدة بعنوان «لمـــا اســـتقبلني الماء}، 

الكتاب من القطع الصغير.

تســـتمر في رحاب المركز الثقافي في كلباء بالشـــارقة ورشة العمل 
التدريبية، التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، بعنوان 

«عناصر العرض المسرحي» إلى غاية ١٥ أغسطس المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وتحت ولاية الخلافة العثمانية، هاجر الكثير من 
العرب، خاصة من فلســــــطين وســــــوريا ولبنان، إلى قارة أميركا اللاتينية، حاملين ثقافتهم 
ورؤيتهــــــم للعالم. هذا ما يحاول البروفيســــــور الكوبي المتخصص في الشــــــؤون العربية، 

ريجوبيرتو مننديث باردس تتبعه.

العرب الآباء المنسيون للواقعية السحرية اللاتينية

«تسارع الخطى} وقع الموت المجاني بين ضحايا الحياة المسحوقين
 [ أحمد خلف يكتب يوميات وطن مصاب بالشلل  [ رواية الأسئلة الضخمة تفضح تدحرج العراقي نحو الهلاك

قاسم محمد مجيد

} تتناثر أمام قارئها شخوص رواية ”تسارع 
الصادرة عـــن دار المـــدى للروائي  الخطـــى“ 
والقـــاص العراقي أحمد خلف وهي تغامر من 
أجل إثبات وجودهـــا على جدران البقاء. ففي 

المدينة التي هجرهـــا الأمان تعيش 
شـــخصيات الرواية قلقـــة وخائفة، 
تتخبط في متاهات شاسعة وتعيش 
ظروفا بالغـــة التعقيد، لا تخلو من 
المفاجآت التي تبدو عسيرة على 
الفهـــم أو طغيـــان الحقد والرغبة 
بالانتقـــام، ممّا يجعلهـــا عاجزة 
عن مواجهـــة مصيرها مثل بطل 

رواية الغثيان لسارتر.

ضحايا الحياة

لقد أخضع الروائي أحمد 
خلف شـــخوصه لمقاييس صارمة، حتى 

تبدو الرواية أشـــبه بالأثر الـــذي يحدثه الفن 
السينمائي، فتشعر بصوت الخطى المتسارع 
”وهـــي تصنع لحنها الخـــاص“ بمهارة فائقة، 
والمونولـــوج الداخلـــي وتداخـــل تفاصيـــل 
الأحـــداث مـــع بعضهـــا البعض في اشـــتباك 
غامض لتســـحب للقـــارئ كل حـــواس البطل 
وتقلبات حياته، وفي غمرة الاسترجاع يتدخل 
الحاضـــر بقوة ويتضخم الإحســـاس بعدمية 
الأشـــياء خصوصا وأن البـــلاد ”ضاعت بين 

اللصوص والقتلة“.

مـــاذا يفعـــل بطـــل الرواية عبداللـــه الذي 
”لا يجيـــد مهنة غيـــر الفن“، وهي إشـــارة إلى 
أن صنـــاع الحيـــاة والجمال هـــم أكثر الناس 
فقـــرا ومعانـــاة وغربة، كما أن اختيار الاســـم 
لـــه دلالاتـــه فـــي تعويم الاســـم بيـــن مكونات 
المجتمـــع العراقي، فهاجس البطل بعد الفرار 
من خاطفيه بمســـاعدة فاطمـــة هو إكمال 
يحلم  التي  ”الصرة“،  مسرحيته 
أم  لذكـــرى  تخليـــدا  بإنجازهـــا 
عبـــاس العراقية التي كانت تبيع 
الملابس لتســـتلم بطيبة ووداعة 
صرة من إرهابي لتنفجر وتحصد 
أرواحـــا بريئة جاءت إلى الســـوق 
فـــي التوقيـــت الخطـــأ… ويختـــار 
لمســـرحيته عنوانـــا صادمـــا وهو 

”الصرة أرسلت من جهنم“.
إن اختطـــاف عبداللـــه في الوقت 
الـــذي يتهيأ فيه لمقابلـــة حبيب بنت 
أختـــه أســـماء، التـــي ســـلبها رياض 
الأميـــري أعز مـــا تملـــك، لهو إشـــارة 
إلى المشـــهد الســـوريالي الذي طبـــع حياتنا 

ببصمته الواضحة.
الإنســـان المســـحوق والمهمـــش هو من 
يحضر في أبطال رواية ”تسارع الخطى“ بدءا 
من فاطمة التي أنقذت عبدالله من خاطفيه في 
لحظـــة صخب تدوي في رأســـه دون أن يعرف 
تبريرا محددا لســـبب إقدامها على خطوة لو 
فشـــلت لكلفتهـــا حياتها، وأســـماء بنت أخت 
عبدالله التي تتمنى تجنب أســـئلة مخيفة بعد 
حادثة اللقاء العاصـــف في بيت أم فيصل مع 
زميلهـــا في الكلية ريـــاض الأميري (ابن تاجر 
مـــواد زينة)، وأبوالعز صديقه الأثير وهاشـــم 
دقله وأم أســـماء التي تذكر عبدالله بشخصية 
”الأم الشـــجاعة“ لبريشت، وهي تواجه الحياة 
بصلابـــة بعد موت زوجها فـــي تفجير بمقهى 
في العامريـــة. مقابل اللصـــوص والخاطفين 
وأم فيصل التي لا تعرف أســـماء (أهي سيدة 

فاضلـــة أم مجرد قـــوادة؟) وصاحـــب العقال 
ورواد الحانة. كل هؤلاء هم شخوص ضحايا 
للحياة التي تقيأت فوضى ولصوصية وخوفا.

الوطن المصاب

كمـــا أن الروائـــي أحمـــد خلـــف لا يخفي 
ســـخريته من العصر وهو ينحدر بسرعة نحو 
التخلـــف ”هل لك أن تشـــرح لرجـــل من أهالي 
حي التنـــك، معنى روح العصـــر؟ وهو بدوره 
ســـيقول لك: الناس هنا فـــي حي التنك وكذلك 
في حي طـــارق وأحيـــاء أخرى، لم يســـمعوا 
بمعنى العصر نفسه، ولا يدركون في أيّ عصر 

يعيشون يا سيدي“. 
اختيار الكاتب للأحياء الشـــعبية مسرحا 
للرواية هـــو الانحياز الواضـــح للفقراء وهم 
يعيشـــون في أسفل قاع الحياة حيث تلاحقهم 
المفخخـــات والعبوات اللاصقـــة والاغتيالات 
الكيدية، وحيث المجتمع يفقد بالتدريج قيمه 

الاجتماعية والأخلاقية.
إن الأسئلة الضخمة التي تطرحها الرواية 
تظـــل الإجابات عنها عســـيرة، خصوصا وأن 
عبدالله الإنســـان العراقي ”لا يجيد الدفاع عن 
نفســـه“، بل لقد ظل باهتـــا لقوى تتحصن في 
اللاوعي وتعلن عن نفســـها في مظاهر ملتوية 
من الأحلام والعقد، وكأنه وسط لعبة مكشوفة 
وخائبـــة، يحتج بلطف تجـــاه خيبات لاحقته 
في عمله كمسرحي ”بماذا تفيدك المسرحيات 
أو في  التـــي تتحدث عنها بحســـرة ووجـــع“ 

زيجاته التي انتهت بالفشل.
يقول شتاينبك في روايته عناقيد الغضب 
”لدينا شـــيء ســـيّئ مـــن صنع الإنســـان وهذا 
يمكـــن تغييره“، لكـــن هل نحن نحمـــل تفاؤل 
شـــتاينبك. رغم أن كل المساحيق لا تستطيع 
أن تخفـــي أو تحجب القبح عـــن وجه الحياة 

المكفهر، والأرض التي تؤذن بالفقد والفجيعة 
والرحيل. لم يتعامـــل الروائي أحمد خلف في 
روايتـــه ”تســـارع الخطى“ كما يقـــول ماركيز 
حول كتابة رواياته ”لا أتعامل بطريقة جاهزة 
كمـــا لو كانت حقيبـــة أضع فيهـــا كل ما أريد 
وأخرج بهـــا“، بل إنه وضع في هـــذه الرواية 
خلاصـــة تجربته الروائية التـــي انطلقت منذ 

ســـتينات القـــرن الماضي، إذ اســـتخدم فيها 
الســـرد المدهش، والأســـلوب ذا الليونة الذي 
كســـر به جفـــاف الســـرد الممل، كمـــا اختار 

شخوصه بعناية فائقة.
إن رواية ”تســـارع الخطـــى“ رواية كبيرة 
كشـــفت عـــن يوميات وطـــن مصاب بالشـــلل 

ويعيش كابوسا حقيقيا.

باختصار

◄ صدر حديثا عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، كتاب 

بعنوان ”تأويل النص الشعري: 
شعر المتنبي نموذجا“ للدكتور 

عبدالله حلمي علي.

◄ عن مؤسسة ”كلمة“ 
الإماراتية التابعة لهيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة، صدر كتاب 
”كشف أسرار الفيزياء: دليل 

التعليم الذاتي“ تأليف ستان 
جيبلسكو.

◄ يستضيف مركز محمود 
درويش في الناصرة، حفل 
إطلاق أحدث إصدارات دار 

العين للنشر والتوزيع، 
المجموعة القصصية 

”الأرجوحة 13“ للكاتبة منى 
طاهر.

◄ تنظم لجنة المسرح بجمعية 
الثقافة والفنون في الدمام 
بالسعودية، دورة مسرحية 

للمواهب في مجال المسرح لمدة 
ستة أسابيع، يقدمها المخرج 

المصري جمال قاسم.

◄ ستقوم الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بطباعة مجلد 
تذكاري عن المخرج الراحل 

شادي عبدالسلام يقع في جزأين 
بمناسبة ذكرى ميلاده، والذي 

يضمّ للمرة الأولى سيناريو 
فيلم ”أخناتون“ الذي لم يعرض 

حتى الآن.

◄ في إطار التبادل الثقافي 
بين الكويت وإيطاليا، تنظم 

الأخيرة في متحف ”سكوداريا 
ديل كورينالي“ بروما، معرضا 

بعنوان ”الفن في الحضارة 
الإسلامية“، وهو المعرض 

العالمي الثالث والمتنقل لدار 
الآثار الإسلامية الكويتية.

في مناخ موحش تكتنفه الكآبة والعنف والموت الذي يلاحق الجميع، حيث يضيع العشرات 
دون أن يتذكرهم أحد، وحيث تعيش حيوات تعاني الإحباط والاستلاب والقهر، إذ تعيش 
ــــــرا تراجيديا وهــــــي مكبلة، لكنها تظل تقاوم وتحلم، هكذا هي أجواء رواية تســــــارع  مصي

الخطى للكاتب العراقي أحمد خلف.

الروائـــي أحمـــد خلـــف أخضـــع 
شـــخوصه لمقاييـــس صارمة، 
حتى تبدو الرواية أشـــبه بالأثر 

الذي يحدثه الفن السينمائي

 ◄

الكاتب اختار الأحياء الشعبية 
مســـرحا للروايـــة، فـــي انحيـــاز 
واضـــح للفقراء وهم يعيشـــون 

أسفل قاع الحياة

 ◄

الروائي أحمد خلف يسخر من العصر المنحدر بسرعة نحو التخلف

ُ



15 الإثنين 2015/07/27 - السنة 38 العدد 9989

ثقافة
 [ ليس كل ما يتمناه المرء تكون فيه سعادته 

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} المســــاحات الفارغــــة التــــي تركتها إليف 
شــــفق في روايتها ”قواعد العشق الأربعون“، 

حــــول شــــخصية كيميــــا بنــــت مولانا، 
جاءت الكاتبــــة البريطانيــــة المولودة 
في فرنســــا «مــــورل مفــــروي» لتملأه، 
وتجعــــل من شــــخصية كيميا محورا 
رئيسيا لروايتها «بنت مولانا» بذات 
الاسم الذي اشــــتهرت به، ليس فقط 
فــــي تمثيلهــــا فــــي عتبــــة العنوان، 
وإنما في تتبّع الشّــــخصية منذ أن 
كانت جنينا في بطن أمها آفدكيا، 
والنبــــوءات التي لاحقتها وأيضا 
الوصايا والبشارات، ومنها نفذت 

إلى شــــخصية شــــمس التبريزي نفسه، 
والعلاقة الملتبســــة بين شــــمس وعلاءالدين 
ابن مولانــــا، فجاء نصّهــــا حاملا لخصائص 
النّصــــوص السّــــيرية الغيريّــــة. الرّواية قام 
بترجمتهــــا إلــــى العربيّة المترجــــم المصري 
محمد عيد إبراهيم، فــــي طبعة أصدرتها دار 
نينــــوى، مذيّلة بملحق مربعات لمختارات من 
شــــعر مولانا جــــلال الدين الرومــــي، بعنوان 

«النّار والوردة، واحد».

حكاية الفراشة

تأخذ الأحداث الطابع السّيري عبر ضمير 
الغائب، حيث تجعل السّــــاردة من شــــخصية 
كيميا أو الفراشــــة التي استعارها من أشعار 
فريدالديــــن العطار وهي تَنشــــدّ إلى النار في 
بؤرة الحدث، وتتّبعها حتى من قبل ميلادها، 
فقــــد ارتبــــط اســــمها وجنســــها بحادثة قبل 
مولدها عندمــــا هبط إلى القرية رجل اســــمه 
محســــود وبعد أن أكرموه قــــال لآفدكيا أمها 
وكانــــت حاملا بها «ســــيكون المولــــود بنتا، 
ســــمّها كيميــــا»، ثمّ توقــــف كمن يفكّــــر وقال 

«ينتظرها مستقبل كبير».
لكن الدور الكبير في هذه الشخصية يعود 
خاصة إلى شخصية محمد الناسك القادم من 
قونية، وقــــد تعرّفت عليه فــــي القرية، والذي 
بــــدأ يعلّمها الكتابــــة، وكان أوّل مــــن حدّثها 
عــــن مولانا، بــــل فاجأته بأن ذكــــرت أوصاف 
ما كان يرتديه مولانــــا من ملابس أثناء إلقاء 
دروسه. «فقال لها: كيف عرفت؟ أجابت: رأيت 
البارحة رجــــلا، يلبس عباءة زرقــــاء وعمامة 

رماديّة عيناه زرقاوان في رماديّ، ابتســــم لي 
وأخذنــــي من يدي. وظلاّ صامتين… قال أحمد 
بعد وهلــــة: محظوظة أنت، فقــــد ترينه يوما. 
من يدري؟! فتطلعت في أحمد بالجدية نفسها 
التــــي صدمتــــه بها أوّل مــــا قابلها 
وأمهــــا قرب فســــقية القرية. نعم 
ســــأراه. وصدمه اليقيــــن الهادئ 

في نطقها».
وإن كانت لا تدري أنها ستلقي 
بنفســــها إلى النار، ثــــمّ يأتي الدور 
الأهــــم للأب كريســــتوم الــــذي كتب 
فــــي وصيته بــــأن تذهب إلــــى قونية 
لتتعلــــم، وهو الأمر الذي أرّق مضجع 
أبيهــــا فاروق حتى اهتدى في النهاية 
إلــــى الذهاب بها بنفســــه إلــــى قونية 
وتسليمها إلى الرّاهبة أندريه في الدير 
حسب وصية الأب كريستوم، إلا أنّ القدر الذي 
هو محرك مهمّ في شــــخصية كيميا منذ نزول 
الرجل عند بيتهم وطلبه للشــــراب، وإخبارهم 
ببشــــارته إلى تصادف لقاء الأب بمولانا وهو 
في طريقــــه للدير، وهناك يطلب منه مولانا أن 
يســــتضيفها مع زوجته كيــــرة وابنه الرضيع 
عليــــم، وهو الأمــــر الذي لقي هــــوى لدى الأب 
الذي ما لبث أن عاد أدراجه وترك كيميا التي 
ســــتصير مع الوقت بنت مولانا، إلى أن يحل 
لديهم شــــمس الدين التبريــــزي، وينتهي بها 
هذا القدر نفسه لأن تموت حزنا بقدرها الذي 

تمنته، وهو الزواج من التبريزي.
في قونية بعدما عهد بها الأب إلى مولانا، 
كانت الأمور تســــير على وتيرة واحدة سواء 
بالنســــبة إلى كيميا التي كانت تقضي وقتها 
في مســــاعدة كيــــرة زوجة مولانــــا، ومداعبة 
الصّغيــــر عبدالعليــــم، وأيضا بالنســــبة إلى 
مولانا الذي كان يقسّــــم وقته بين دروسه في 
المعهد ومجالسة مريديه، والجلوس إلى أهل 
بيتــــه. لكن حلّت التغيرات ما أن هبط شــــمس 
الدين التبريزي قادما من تبريز ثم استضافه 
مولانا له في بيتــــه، وهو ما عبّرت عنه كيميا 
قائلة «شــــيء يتغيّر، شــــمس الديــــن يغيّرنا، 
لا أعرف كيــــف»، وهو الأمر الــــذي لم يتحمّله 
مريدوه بعد أن بعد عنهم وانصرف تماما إلى 
ضيفه الجديد، وهو ما ولّد معارضة من طرف 
محبيه، وقد وصلت الرّســــالة إلى شمس الذي 
فضّــــل الرّحيــــل، لكنه عاد مــــرّة ثانية، وما إن 
عاد حتى عرض عليه مولانا الزّواج من كيميا 
التي صارت ابنة الثانية عشرة، وبتشجيع من 

كيرة زوجة مولانا قبلت كيميا.
سهم الحبّ أصابها منذ أن التقت عيناها 
عينيه ذات مرّة. والحقيقة أن ســــهم الحب لم 
يصب كيميا فقط بل أصاب أيضا مولانا حتى 
أنه تفرّغ تماما لصديقه شمس التبريزي، وهو 
ما ظهــــر في نحول جســــده وإن كان لا يخفي 
وميض السّــــعادة في عينيه فقــــال معبّرا عن 

هذه العلاقة التي آلمت الجميع «شمس الدين 
صنــــو روحي». لكن هــــذه العلاقة تحوّلت إلى 
مرمى النّار وهو ما ظهر في شكوى المريدين 
لســــلطان ولد: «بلّغ أبــــاك أنّه من دون نورانية 
تعليماته الحياة لا تحتمل» وإن لم يســــتجب 
لنــــداءات مريديــــه فقد تحوّلت إلــــى انتقادات 
لهما إذ وصف مولانا بأنّه «ممسوس وشمس 
الدين شــــيطان»، وهــــو الكلام الذي ســــمعته 
كيميا في السّوق بل زيد عليه تساؤل من قبيل 

«كيف تعيش معه في البيت؟».

لقاء الفراشة بالنار

كانت البداية عندما أصابها ســــهم الرؤية 
الخاطفة لوميض عيني شــــمس أثناء خروجه 
من الغرفــــة، فانتابتها التغيّــــرات التي بدأت 
بالحلم الذي كتمته عن الجميع، ثمّ دخولها في 
طور الصّمت، والتوحّد بذاتها. لكن الغريب أن 
الزواج من شمس الدين لم يكن سببا لسعادة 
كيميــــا وهو الــــدرس الــــذي تمــــرّره الحكاية 
فليس كل ما يتمناه المرء تكون فيه ســــعادته 
بل علــــى العكس، ربما يكون فيها شــــقاؤه أو 

موته مثلما انتهــــت حكاية كيميا بالمرض ثم 
الموت. لم تقف الأحــــداث عند طبيعة العلاقة 
الملتبســــة بين مولانا وشــــمس مــــن ناحية، 
وشــــمس وكيميا من ناحية أخرى، بل شملت 
أيضا الأحداث السياســــية زمن الرواية، حين 
اجتاح المغول أراضــــي الأناضول، والأهوال 
التــــي لاقاها الشّــــعب أثنــــاء الاجتيــــاح، لكن 
التوقف الحقيقيّ كان عند الحياة الاجتماعية، 
فبالإضافــــة إلى ذكر مواســــم الحصاد للتفاح 
والفواكه المختلفة والأطعمة، إلا أنها توقفت 
عند العلاقات بين أفراد المجتمع، التي كانت 
مع الأسف تشير إلى حالة من التداخلات غير 
المقبولة كما في علاقة مولانا بشــــمس أو في 

زواج كيميا من شمس.
 تنتهــــي الروايــــة بموت كيميا من شــــدة 
الحزن، ثم غياب شــــمس حزنــــا عليها، وهذا 
الاختفاء الذي تعدّدت تفسيراته دون الوصول 
إلــــى حقيقته ســــواء فــــي رواية إليف شــــفق 
«قواعد العشــــق الأربعون» أو حتى في رواية 
«بنت مولانا»، لكن الشيء الوحيد المحقّق أن 
كيميا عشــــقته لكن لم يتحمــــل قلبها الحريق 

الذي اتّقد في قلبها.

مورل مفروي «بنت مولانا» الفراشة التي انشدت إلى النار

مورل مفروي جعلت من شخصية كيميا الفراشة بؤرة الأحداث وتتّبعها حتى من قبل ميلادها  

عمار المأمون

} الشـــاعر الســـوري أحمـــد م. أحمـــد يكوّن 
الشعر ويراوده عن نفســـه في ديوانه ”أحرق 
ســـفنه إلا نعشـــا“ الصادر عـــن دار أوراد في 
طبعتـــه الثالثـــة هذا العـــام، إذ نـــراه ينتهك 
المقدس والتابو جاعلا النص يســـتفزّ الشعر 
ذاته، ويكسح بكارة العالم لسقاية بذور الشرّ 

كي تكبر مسوخا تنهب صورته الباهتة.
كنـــص التعويذة أو الرقية التي تســـتخدم 
لتغييـــر الفـــرد أو الكون نرى أحمـــد م. أحمد 
 Dramatis persona يكتب نصه الأول بعنـــوان
لنـــرى تكثيفـــا لعناصـــر الواقـــع إلـــى جانب 
الخيـــال عوضا عن الآيات المقدســـة، ثم نراه 
يحضر اســـما ضمـــن النص لتكتمـــل صيغة 
التعويذة التي يذكر فيها لفظ الجلالة عادة إلا 
أن أحمد يحضر هنا بوصفه الشاعر/ العارف 
الذي سيأســـر الآخر بقصيدتـــه هذه أو الآخر 
سيستخدمها ليتحرر أو ينعتق مما هو حاضر 
”مســـيح دجال وأتقيـــاء ومجـــازر وظهورات 
وهذيانـــات/  وصحـــارى  أنبيـــاء  ونشـــور/ 
أعضاء تناسليّة/ طوائف ضفادع/  صراصير 
وجعـــلان/ أحمد م. أحمــــ../ وتجليات أخرى 

سترد في سياق سوف لن تأتي…“.

شـــعرية أحمـــد تنبع مـــن الانتهـــاك، من 
تأسيســـه لحضـــور قائم على تجـــاوز ما هو 
معتاد ليغدو الشعر موقفا صداميا مع العالم، 
إذ يقتحـــم مـــا حوله ثـــم يتأمل نفســـه وهي 
تتداعـــى والكون من حولها، فالمكان ينقســـم 
وينتقـــل بين الداخـــل والخارج، أمـــا الزمان 

فهو حاضـــر دائما كهيولي يســـبح فيها 
الشـــاعر لينتقل بين الآن ولاحقا، راسما 
تفاصيل يوميـــة، تعكس بهتـــان الكون 
الذي خذل الشـــاعر/ المشعوذ فقرر أن 
يلقـــي بســـحره عليه ليمســـخه ”رياح 
الســـاخنة/  الأرغفة  مع  الخماســـين/ 
المنشـــورة علـــى بوابـــات الصباح، 

علاج ناجع من مليشيات القهر“.
إلـــى  أقـــرب  أحمـــد  نصـــوص 
العاصفة الشـــعرية التـــي تقتلع كل 
شـــيء من جذوره، تفككـــه، تحاكمه 

ثم ترميـــه بعيدا، حتى حضـــور الجنس هو 
أقـــرب لالتهام اللحـــم للحم بمجرد لمســـه أو 
إلقاء التعويذة- القصيدة عليه، لنرى الشـــبق 
يحضر ملتهما الأجســـاد تاركا علامات فارقة 
عليها، وكأنّ أحمد بتعامله مع الجسد يشعله 
ثم يتركـــه رمـــادا، لتنبعث منه أنثـــى جديدة 
معادة التكوين مختلطة بجراح الشـــاعر التي 

تقتـــل ثم تبعث كتعويذة ألقيت على ”أليعازر“ 
ليبعث من جديد.

أشـــبه بســـاحر ينساب الشـــعر من أحمد 
ليلقي بوطأته على مـــا حوله ، الأنثى، الوطن 
التفاصيل اليومية، كلها تدخل ضمن الترياق 
الشـــعري المكثف الذي يخطـــف من يتعاطاه، 
أقـــرب إلى شـــعلة من خمـــر أو نبيـــذ تنتهك 
العقل، جوهر هذا الترياق هو الشـــاعر نفسه، 
حيث يخضع نفســـه للمحاكمة، يتأملها وهي 
تنســـاب وتتغيـــر ثـــم تواجه ذلـــك الآخر بكل 
أســـلحتها التي على بذاءتها وتهتكها أحيانا 
تمثـــل اللاحلـــم، الواقع القادر علـــى مجابهة 
الرومانســـية، فلا مكان للحلم، 
الآن وهنـــا وتفاصيـــل اليـــوم 

القبيحة هي الشعر.
أحمـــد م. أحمـــد لـــم يختر 
الشعر، لم يقرر أن يكتب قصيدة، 
بل فاض الشعر عن ذاته وعصف 
بما حولها ثـــم توجه نحو الآخر 
حليف الموت الـــذي لا يأبه أحمد 
لحضوره، بل  يراه مبتذلا لا يشبه 
المـــوت لكن، فجـــأة، كأن التعويذة 
انقلبت عليه، وكأن فيضان الشـــعر 
أغرق الشـــاعر نفسه فتوجه لانتهاك 
هذه الـــذات وتفتيتها، ثم لتنتشـــر بين حنايا 
المـــكان، لتصبح رحلة الشـــاعر هي بحث عن 
ذاته المنتهكـــة، لا مواجهة للكون الذي أزّمها 
وذلـــك في نص بعنوان ”ســـيرة موجزة لـ :أ م 
أ“ حيث يهبّ  الشـــاعر  لكتابة سيرته، يختلط 
فيها الواقعي مـــع الخيالي، وتتفتح الرغبات 

الدفينة لديه بالأنثى، ليفكك قدســـية الجســـد 
المؤنث، ثم ينتحله لتتداخل الخلايا بالخلايا،  
يقول ”فائض عن الحاجة/ كقميص شـــفاف/ 

فوق نهدين“.
لنرى الشعر بعدها ينفلت من هذه السيرة 
المحطمة ويجتـــاح المـــرأة ودوائرها، لتبدو 
الرغبة أقرب للافتـــراس، تدمير للمتخيل على 
حســـاب الواقعـــي بعيوبه يقـــول ”عند تخومِ 
الميتة/ السادسة والأربعين. وكانت الحروف 
جارحة كغياب/ فخذيك عن التماعة الملح على 
صخور الشاطئ/ في ذلك الدبق الأليف أسريتِ 
بي إليكِ، ثم/ أسررتِ إليّ : أشتهيكَ،/ ويظللني 
اســـمك حتى المسيل،/ وينطق جنين اللهاث/ 
فـــي راحتيك، وأرى/ الميتات تتهادى نحوي/ 

كفرسان ذلك النهر“.
تحضـــر الكائنات بأنواعها فـــي الديوان، 
البغـــال، العناكـــب، الخيول والغـــزلان،  كلها 
تتوالف لتمسخ الأنا في واحد منها، تحادثها 
أو تتركهـــا أو تكتســـب صفاتهـــا ومزاجيتها 
في محاولة للتحول وإيجاد أســـئلة للأجوبة، 
الحقيقـــة موجـــودة واضحـــة أمام الشـــاعر، 
المحنة في الســـؤال، لماذا يحصل ما يحصل، 
وحين يحار في الجواب نراه يتوجه إلى الآخر، 
يقدم له النـــص بصيغة التوبيـــخ ”كُنْ مؤمنا 
كذئب فتيّ يصغي إلى نصيحةِ الخَصيّ/ يعيد 
رصـــف أوجاعك، وأنت تهزّ رأســـك، وعيناك/ 
تقولان بعيد الينابيع./ كُنْ رســـما درس، ابنا 
بلا آباء، نهرا بلا مصبّ،/ هجينا بلا جِنس./ 
اعشق العاهرة وقدّسها ./ دسْ روث الأوّلين،/

لا تنتظر عال الكلمات./ اهرَمْ والدّمعة“.

الآن وهنا وتفاصيل اليوم القبيحة هي الشعر
ربما كان الشــــــاعر أقرب إلى المشــــــعوذ الذي يترك جحره ويقرر اقتحام العالم بوصفاته 
الســــــحرية، يلقي بطلاسمه وأَحجبته على العالم لينحر نصاعته ويفتت الوهم الذي يعيشه، 
ــــــدة، لذلك لا وجود  ــــــم إن كل تفصيل وكل شــــــيء في هــــــذا العالم يمكنه أن يدخل القصي ث

لماهيات أو موجودات لا شعرية.

في رواية «قواعد العشق الأربعون»، للروائية التركيَّة إليف شفق، حضرتْ شخصية كيميا 
ســــــلطان المعروفة باســــــم «بنت مولانا»، بوصفها شــــــخصية ثانوية ارتبطت بشمس الدين 
ــــــزي صديق مولانا، لكن هذه الشــــــخصية على أهميتها غابت مــــــن بعد لتظل منطقة  التبري
خاوية أمام القارئ، وهذا ما ســــــعت الروائية البريطانية مورل مفروي لتحفر فيه من خلال 
اســــــتلهام شــــــخصية كيميا لتكون محور روايتها «بنت مولانا} التي تتبع هذه الشــــــخصية 
وترصــــــد ما يتعلق بها من أحداث. وهي بادرة مختلفة في عالم الأدب أن يســــــتعير روائي 

من آخر شخصية ليكتبها.

العلاقات  عند  توقفت  الــروايــة 
كانت  التي  المجتمع،  أفــراد  بين 
التداخلات  من  حالة  إلى  تشير 

غير المقبولة 

 ◄

صـــدرت حديثا عـــن دار «نـــون للنشـــر والتوزيـــع}، روايـــة بعنوان 
«شـــمس المعارف} للكاتب المصري عمرو المنوفـــي، الكتاب من 

الحجم المتوسط.

احتفت الدورة ١١ من مهرجان ثويزا الذي نظمته مؤسسة المهرجان 
المتوســـطي للثقافـــة الأمازيغية في طنجـــة تحت شـــعار «الثقافة 

إكسير الحياة}، بذكرى رحيل الكاتب المغربي محمد شكري.

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاســـة الدكتور 
أحمد مجاهد، كتاب بعنوان «تأويل النص الشـــعري: شعر المتنبي 

نموذجا» للدكتور عبدالله حلمي علي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن مجمع الشارقة للآداب 
والفنون برنامج فعاليات الدورة 

السادسة لمهرجان صيف الفنون 
التي تغطي أنشطته أنحاء إمارة 

الشارقة بكل مدنها ومناطقها 
خلال الفترة ما بين 26 يوليو و20 

أغسطس 2015.

◄ نظمت جمعية الأنصار للثقافة 
بخنيفرة في المغرب حفل توقيع 

كتابي ”أسرار الظل الأخير“ للشاعرة 
مليكة معطاوي، و“سراب لا يرى“ 

للشاعر محمد أكراد الورايني.

◄ عن دار الكوكب – رياض نجيب 
الريس في بيروت صدرت للأديب 

السوري أيمن مارديني رواية «غائب 
عن العشاء الأخير»، وهي الثانية بعد 

روايته «سيرة الانتهاك».

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
بالتعاون مع المجلس الوطني 

للموسيقى الدورة الخامسة 
للمهرجان الدولي للثقافة والفنون 

”صيف الأوداية“ من 27 يوليو 
إلى غرة أغسطس 2015 بالفضاء 

التاريخي قصبة الأوداية.

باختصار

هيثم حسين

} إلـــى أيّ حدّ يمكـــن التعاطي مع الرواية 
على أنّها تعـــرض الحقيقة أو تقاربها؟ هل 
يكون النقـــاش عن فحوى تقديـــم الحقيقة 
أو التعمية عليها واردا حين مناقشـــة عمل 
روائيّ؟ ألا تبني الرواية حقيقتها الروائيّة 

انطلاقا من حقائق الواقع والتاريخ؟
اشتغل كثير من الروائيّين على حقائق 
ووقائـــع تاريخيّـــة فـــي أعمالهـــم، فجاءت 
رواياتهم بمثابة صيغ نبش وتنقيب بأردية 
روائيّـــة، ومن هؤلاء  المغربـــي عبدالفتاح 
كيليطـــو في روايتـــه ”أنبئونـــي بالرؤيا“، 
إذ أولـــى عناية خاصـــة للافتراضات التي 
تقـــرب الروايـــة مـــن البحث، وتمـــزج بين 
الحقيقة والتخيل بحثا عن صيغ وإجابات، 
محرّضا القارئ على الســـعي للاكتشـــاف، 
وعـــدم الارتـــكان للمقـــروء أو المســـموع، 
نافيا التســـليم بالمنقول والمتداول، مثيرا 
الســـجال حول الأصل المفتـــرض، والمتن 

المنشور بأكثر من طريقة.
حاول كيليطو أن يبـــدّد فكرة التعاطي 
مـــع التراث مـــن باب التصنيـــم والإعجاز، 
وافترض تقديم الرؤى المختلفة المتباينة 
التـــي من شـــأنها تســـليط الأضـــواء على 
جوانب معتمة من التراث، ما يمنح التراث 
نوعا من الجدة من جهة، ويحرره من قيود 
الصنمية التي تبقيه أسير ماض تليد يمنع 

التجديد والاجتهاد من جهة أخرى.
تمثّل ثورة بطل كيليطو ذروة التصدّي 
الاستنفار  وصرخة  المتوارثة،  للأســـاطير 
المنشـــودة، وذلك حين يندفع في مداخلته، 
مؤكدا أن الاسم الوحيد الذي يفرض نفسه 
في سلسلة النقل والترجمة لألف ليلة وليلة 
هو اســـم أنطوان غـــالان الـــذي، في مطلع 
القرن الثامن عشـــر، أصدر ترجمة فرنسية 
لليالي التـــي يراها البعض أحيانا متفوقة 

على الأصل.
يبالغ ســـارد كليطو فـــي الاحتفاء بتلك 
الترجمة، حين يذكر أنه بفضلها والأصداء 
التي أثارتها عرف العرب، إن لم يكن وجود 
الليالي، فعلى الأقل أهمّيتها. ويختم خطابه 
بقوله إن شهرزاد هي في محصّل الأمر من 
إبداع غالان. ويصوّر كيف أنّ تصريحه ذاك 
اســـتجرّ عليه غضب الحاضرين ونقمتهم، 
والســـخرية  الهـــزء  بصيحـــات  وقوبـــل 
والاحتجـــاج والشـــتائم. وبرغـــم أنّـــه كان 
يتوقع ذلك، لكنه فوجئ بكمية العنف ضده، 
وقدر آنذاك كم أصبحت الليالي عزيزة على 
العرب الذين لم يعبأوا بها طوال ألف عام.

يكمـــل كليطـــو فكرته على لســـان بطله 
بالقـــول للهازئين والمعنفين والشـــاتمين 
إنّ الكتـــاب الذي يعتزّون به لم يصر عربيا 
إلا لأنّ الأوروبيين قرروا ذلك. ”لقد صنعوا 
كتاب العـــرب، قالـــوا لكم: «هـــذا كتابكم»، 
فتبنيتمـــوه. وهـــا قـــد وقعتـــم في شـــباك 
حكاياتـــه، فلـــن تســـتطيعوا أبـــدا الإفلات 
منـــه. ســـيجثم عليكم حتى فنـــاء القرون“. 
يجب بذلـــك البحث عن الشـــخصية بعيدا 
عن تلبيـــس الآخرين وتقييدهم لها، ويتألم 
لأن الكنز التاريخي الدفين يكتســـب قيمته 
حين يحتفي به الآخرون، في حين أنه يظل 

بعيدا عن الاهتمام لزمن طويل.

* كاتب من سوريا

مساءلة التراث روائيا ّّ
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انتهـــز عمال أحد مطاعم الوجبات الســـريعة، وجود النجم التركي +ثقافة
«السلطان سليمان} بينهم، وأصروا على  خالد أرغنش الشـــهير بـ

التقاط صور تذكارية معه بطريقة «السيلفي}.

أكـــدت النجمة الهندية كارينا كابـــور أنها لا تخطط مع زوجها النجم 
ســـيف علي خان للإنجاب في وقت قريب، حيث أجلا الإنجاب إلى ثلاث 

سنوات أخرى نتيجة التزاماتهما المهنية.

كشـــفت ماريا كاري عبر صفحتها الشـــخصية على أنســـتغرام 
أنهـــا تمتلك عددا كبيرا مـــن الأحذية الأنيقة، معلنة هوســـها 

بالأحذية، وخاصة التي يغلب عليها اللونان الذهبي والأسود.

الإثنين 2015/07/27 - السنة 38 العدد 9989

طاهر علوان

} لا علاقـــة ظاهرية بين فيلم ”2047 مشـــاهد 
لألساندرو كابوني (إنتاج 2014) وبين  الموت“ 
رواية ”1984“ لجورج أورويل، ولكن ثمة صلة 
عضوية بين الاثنين، عن ذلك المسخ الإنساني 
والمكانـــي الذي تحـــدث عنه الفيلســـوف بول 
ريكـــور يوما، عن العدمية المتفاقمة التي تريد 
محـــو الوجود الجمعي إلـــى الوجود الفردي 

القادر على تطبيق فكرة الهيمنة.
العالـــم بعـــد ثلاثة عقود ونيـــف من الآن، 
هـــو موضوع هـــذا الفيلـــم ولنـــا أن نتخيله، 
ذلك العالـــم بصراعاته وتقلباته، إلى أي حال 
سيؤول عندما تتساقط الأمم تباعا في حروب 
لـــن يعرضها الفيلـــم، لكن يعـــرض مخلفاتها 
والعســـكر  ونتائجهـــا، تلـــك ”الديســـتوبيا“ 
”الموتورين“ الذين يمارســـون القتل بشـــهوة 

جامحـــة، ولا يهمهم أي نوع مـــن التحالفات 
يمكـــن أن يقيموهـــا فـــي ظـــل البراغماتيـــة 

السياسية.
هنـــا ســـيقيم الجنـــرال أزيمـــوف (الممثل 
وعقلـــه  المجعـــد  بوجهـــه  هـــاوار)  روتغـــر 
الشيطاني تحالفا مع مرتزق وكائن مافيوزي 
يســـيل لعابـــه وراء مصالحـــه، وهـــو الممثل 
مايكل مادســـن في دور المرتـــزق لوبو، ليكمل 
مسيرة أكثر من ثلاثين فيلما امتدت منذ مطلع 

الثمانينات حتى الآن.
الشـــرطي الكوني أزيموف والمرتزق لوبو 
ســـيطفئان أي بصيص نور لكشـــف الحقيقة، 
يطـــاردون خصومهـــم بـــلا هـــوادة لطمـــس 
جرائمهم، وتلك سنة درجت عليها الحكومات 

والأنظمة الاستبدادية كابرا عن كابر.
هنـــا ثمـــة هرم من جثـــث الأبريـــاء الذين 
أبيـــدوا عـــن بكـــرة أبيهم فـــي مبنـــى ملوث 

بالإشعاع، والناجون لديهم إمكانية الحصول 
علـــى المصل الذي يبقيهم أحياء، وبالطبع هو 
مصل برسم ذلك الشـــرطي الكوني وصاحبه، 
فيمـــا يقارعهمـــا داعيـــة ســـلام وباحـــث عن 
الحقيقـــة وهو الكابتن رايان (الممثل ســـتيفن 

بالدوين)، وهما كفتا الصراع.
ورغـــم أننـــا نشـــاهد صور الخـــراب وقد 
ضربت العالم من خلال عينة محددة، هي ذلك 
المبنى المتهالك الذي كان مقرّ قيادة وســـيطرة 
يوما ما، إلاّ أنه سيســـتعيد وظيفته وستعود 
التكنولوجيا الرقمية ووســـائل الرصد لتعقب 
رايـــان الذي يريد توثيق الحقيقة بالتنســـيق 
مع أبيه الروحي ســـبونج، ثم مع الفتاة تواغ 
(الممثلة نيفال يونز) وهـــي الناجية الوحيدة 

والشاهدة على الإبادة الجماعية.
”إذن فـــإن نعوم تشومســـكي كان على حق 
وجماعة أنونيموس من الهاكرز كانوا دقيقين، 
وكذلك كيم دوت كوم والبرجان العالميان وكذلك 
ويكيليكس وويكيبيديا وكل أنواع الويكي، كل 
هـــؤلاء رأوا التغيير في العالـــم، العالم الحر 
وفـــي كل الأحوال، ثـــم هنالك أنـــاس ميتون 
ومنسيون“، هكذا يكتب الكهل سبونج (الممثل 
دانـــي كلوفر) تلك الكلمات فـــي دفتر مذكراته 

ليفصح عن مقدمات الانهيار العظيم.

هو الباقـــي على ســـطح الكوكب وبضعة 
آخرون في منظمة غير حكومية، لكشف جرائم 
تلك الحكومة الكونية في حق الأبرياء، يرصد 
ذلـــك الانحدار الذي أصـــاب الكوكب ويحاول 
جمـــع الأدلـــة عـــن الضحايا، واســـترجاع ما 
خزنتـــه ذاكـــرة القمـــر الصناعي مـــن حقائق 
مروعـــة، لكـــن القمر الـــذي جعلته ســـلطات 
الحكومة العالمية ينتحر ذاتيا! ويبدأ الصراع 
بين أطـــراف الأزمة في ذلك المبنى المتهالك من 
أجل الحصول على تلك الشـــرائح من الذاكرة 

التي بقيت بين حطام القمر.
يمضي الســـرد الفيلمـــي في عرض قضية 
إشـــكالية متفجـــرة وخطيـــرة لا تتعلـــق فقط 
بالناجين من الخراب، بـــل بالعقل الذي أحكم 
ســـيطرته واســـتبداده على العالـــم من خلال 
الجنرال أزيموف، هو شـــكل افتراضي لحياة 
تخلخلـــت عراهـــا وتخلت عن بهجتهـــا، وإلاّ 
فإنـــك لن تجد صورة ما للطبيعة وما حل بها. 
ولا صـــورة طفـــل ولا نهر ولا بحـــر، كأن تلك 
الســـوداوية القاتمة ابتلعت كل شيء وعادت 
الكائنات المتصارعة القهقرى إلى قبائل غارقة 

في التيه تبحث عن بقائها بأي ثمن.
المغامـــرة هنـــا تتعلـــق بأســـلوب اللص 
والشرطي، ملاحقة في المخابئ والأقبية وقتل 
وقتال لا يكاد ينتهي حتى نصل إلى مبالغات 
ملفتة للنظر، كمثل إطلاق الرصاص على رأس 
الفتـــاة تواغ، وإذا بها تعـــود إلى الحياة من 
جديد، وكمثل الإجهـــاز على لوبو، ثم ظهوره 
فـــي المشـــاهد الأخيـــرة ووجهـــه دامٍ، لكننـــا 
سنفاجأ بأن لوبو نفســـه كان معارضا أمميا 
لتلك الحكومة الاســـتبدادية وجرائمها، لكنهم 
ســـجنوه وعذبوه فأعطاهم جميع المعلومات 

وصار يعمل مرتزقا في صفهم.
يبني المخرج ألســـاندرو كابوني في فيلمه 
”2047 مشاهد الموت“ ذلك السرد المتصاعد في 
الصراع بين القوى المتعارضة، فيما هم مجرد 
أفراد قلائل، لكنهم يمثلون عقلا جماعيا، وهم 
حقا ليسوا إلاّ عينة مما تكامل في حقبة موغلة 
في الخراب، نقلت البشـــرية من حياتها الآمنة 
إلى مـــا لا نهاية له مـــن الصراعات والفظائع 
التـــي حفل بها الفيلم، من خلال ســـرد فيلمي 
قدم باقة من ألمع نجوم السينما الهوليوودية.

فكرة الهيمنة تمحو الوجود الفردي في «٢٠٤٧}

أبوبكر العيادي

} لبنـــات ليغـــو، تلـــك الماركة الشـــهيرة التي 
تصنعها الشـــركة الدنماركيـــة ”ليغو غروب“، 
غـــزت العالم منـــذ ظهورها عـــام 1949، وعمت 
البيوت، فالآباء يقتنونها لأبنائهم منذ نعومة 
أظفارهم، فـــإذا كبر الأبنـــاء اقتنوها بدورهم 
لأطفالهـــم، وهكـــذا دواليك على مـــرّ الأجيال، 
والسبب أنها لعبة تجمع بين التسلية والخلق 
والابتـــكار، من خلال عمليـــات بناء وتركيب لا 
تنتهي، تســـاعد الطفل على الممارسة اليدوية 

وتنمية ملكاته الذهنية.
ولا يعنـــي ذلك أن الشـــركة لا تـــزال تصنع 
المنتـــوج نفســـه منـــذ تأسيســـها، بـــل كانت 
تطـــوّره باســـتمرار، عن طريق شـــراء رخص 
علامات معروفة على نطاق عالمي، كالسيارات 
والشـــاحنات والطائـــرات والســـفن والمراكب 
الفضائيـــة، أو رخـــص الأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة الرائجـــة مثل ”آل سمبســـون“ 
و“ســـيد الخواتم“ و“حـــرب النجوم“ وغيرها، 
تســـتغلها في اللعب والفيديو والســـينما، مع 
المحافظة على ميزتها الأساســـية وهي الترفيه 

على الجميع، دون التقيّد بسن.
وبذلـــك احتلت هذا العـــام المركز الأول في 
قائمـــة ”برانـــد فينانس“ كأقوى مؤسســـة في 

العالم خلفا لشركة فيراري الإيطالية.
وبعد شريط سينمائي ناجح عنوانه ”ليغو 
المغامـــرة الكبرى“ (كنا قدمنـــاه لقرائنا الكرام 
في هذه الصفحة بتاريخ 10-03-2014)، ها هو 
فنان آخر يساهم في الترويج للماركة من خلال 
معرض يحتل مساحة ألف وخمسمئة متر مربع 

مـــن قصر المعارض في باب فرســـاي بباريس. 
هـــذا الفنان هو الأميركي ناثان ســـوايا، الذي 
بدأ حياته محاميا بنيويورك، ثم ترك المحاماة 
عـــام 2000 لينصرف إلـــى هوايته لبنات ليغو، 
التي شـــغف بها منذ صغره، ليخوض تجربة 

تجمع بين الجمالية والتسلية. 
وفي عام 2004 عمل بشـــركة ”ليغو غروب“ 
لمدة ســـتة أشـــهر، قبل أن يفتـــح مكتبا خاصا 
معترفـــا به مـــن الشـــركة الأم، فكوّن مشـــغلا 
يمارس فيه هوايته، ومضى يبني من اللبنات 
سلســـلة أطلـــق عليها ”الإنســـان العاشـــق“، 
وهو عبارة عن شـــخص ضامر الجسد يعانق 
الأشجار وأعمدة الكهرباء وعجلات الدراجات. 
وقـــد صنّف النقاد هـــذه السلســـلة، التي تعدّ 
مئة عمل، ضمن تيار ”ســـتريت آرت“، لكونها 
معروضـــة أمام العابريـــن، موزعة في مختلف 

شوارع نيويورك.
ثـــم انتقـــل إلى استنســـاخ مواقـــع عالمية 
شـــهيرة باســـتعمال لبنات ليغـــو، مثل معبد 
أنغكـــوروات بكمبوديـــا، وخليـــج هـــا لونـــغ 
بفيتنـــام، والبتراء بالأردن، والســـور العظيم 
بالصـــين، ومعبـــد أرتميس بتركيـــا، ونافورة 
تريفـــي بروما، وأهرام الجيـــزة بمصر، وجبل 
سان ميشيل بفرنسا، ومحطة سانت بانكراس 
بإنكلترا، وشـــلالات نياغارا في كندا وأميركا، 
وحاجـــز المرجان العظيـــم بأســـتراليا، وقناة 
بنما، وقصر الهيميجي باليابان. وجاءت كلها 
من حيث بنيتهـــا وألوانها في صياغة محكمة 

يستدل الناظر إليها إلى الأصل بسهولة.
وفي الســـياق نفسه، أقبل في مشغله الذي 
يضـــم ملايـــين اللبنات علـــى صياغـــة معالم 
أميركيـــة كتمثـــال الحريـــة وجســـر بروكلين 
وأســـد المكتبة العامة بالشارع الخامس وجبل 
راشمور، الذي خلد فيه النحات الأميركي جون 
غوتزونبور غلوم وجوه أربعة رؤساء أميركان 
(هـــم: جورج واشـــنطن وتوماس جيفرســـون 
وثيـــودور روزفلت وأبراهـــام لنكولن)، وكذلك 

بورتريهات لأعلام بارزين مثل الرئيس لنكولن 
وأنـــدي وارول زعيم تيار البـــوب آرت، وحتى 

صورته هو نفسه.
ولما ازداد تمرســـا بتطويـــع اللبنات مثلما 
يهـــوى، بـــدأ يســـتوحي أعماله مـــن لوحات 
لليوناردو  مشـــاهير الفنانين كـ“الجوكونـــدا“ 
دافينشـــي، و“الفتاة ذات اللؤلـــؤة“ للهولندي 
يوهانس فرمير، و“الموجـــة الكبرى بكنازاوا“ 
للياباني هوكوســـاي، و“ليل تضيئه النجوم“ 
لإدوار مونك، و“نبع  لفان غوخ، و“الصرخـــة“ 
لمارسيل دوشـــامب. بل إنه أعاد صياغة  الماء“ 
للأميركـــي جيمس أبوت  لوحـــة ”أم الفنـــان“ 

وايستلر بطريقة الأبعاد الثلاثة.

كما قام بتجســـيد تمثال ”النصر المجنح“ 
للإغريقي ســـاموتراس، وأحد أصنام ”موآي“ 
بجزيـــرة الفصـــح، وأبـــو الهـــول ونفرتيتي، 
التي تمثـــل الإلهة أفروديت،  و“فينوس ميلو“ 
أوغســـت رودان، أو تجســـيد بعض  و“مفكر“ 
الحيوانـــات الداثرة مثـــل ”التيرانوصور تي 
الذي يبلغ طوله ســـتة أمتار واستلزم  ريكس“ 

ثمانين ألفا وعشرين لبنة.
وســـوايا لا يعتمد على المشـــاهدة الحسية 
وحدها لصياغة أعماله، فله من ســـعة الخيال 
ما يجعلـــه يبتكر أعمـــالا مخصوصة تتأرجح 
بـــين البـــوب آرت والســـوريالية، نذكـــر منها 
بالخصـــوص ”أصفـــر“ التـــي تمثل شـــخصا 

يشـــرح صدره بكلتا يديه فتنساب لبنات ليغو 
أكداســـا. أو ”الســـباحة“ التي تبدو في وضع 

أفقي وسط زرقة المياه المترجرجة.
الطريـــف أن بالمعـــرض جناحا للتســـلية، 
وضعت فيه لبنات ليغو تحت تصرف الصغار 
والكبـــار، كـــي يجربـــوا الخلـــق أو البناء هم 
أيضـــا على هواهم. ذلك أن ســـوايا يؤمن بأن 
”ميزة الليغو أن كل شـــخص يمكـــن أن يصنع 
ما يشاء“، ولكن يشترط أن يكون المرء في مثل 
مهارته وكدّه، ذلك أنه يعمل من عشـــر ساعات 
إلى اثنتي عشـــرة ســـاعة في اليوم، وأن بناء 
شـــخص آدمي يســـتوجب منه ثلاثة أســـابيع 

وعشرين ألف قطعة من لبنات ليغو.

”العالم مذهــــــول ومجنون، والعرق البشــــــري يتحرك إلى الجـــدران الأخيرة ببطء شــــــديد“، 
هــــــو العالم الذي يتخلى عــــــن أبنائـه، القلقين على مصيرهم، ومهـما كان من أمـــرهم فإنهم 
ــــــات الأنظمــة  ــــــات التي أوجدتـها حكومـ ــــــون للإبادة، للفقــــــدان في حمى الصراعـ معرضـ
المســــــتقبلية التي تشــــــبه في أبجدياتها أبجدية ”الأخ الأكبر“ عن جورج أورويل في روايته 

الشهيرة ”1984“.

[ فنان عاشق يطوع اللبنات كيفما يشاء  [ أعمال تتأرجح بين البوب آرت والسوريالية
«الليغو} بين الإبداع والمحاكاة والترفيه ناثان سوايا يجمع في معرض لـ

«أصفر} من أشهر الأعمال الفنية لناثان سوايا

ــــــار والصغار على حدّ  هــــــذا معرض يجمع بين الإبداع والمحــــــاكاة والترفيه، ويتوجه للكب
ســــــواء، لأن صاحبه، الأميركي ناثان ســــــوايا، يعتمد في تشكيل أعماله الفنية على لبنات 
ليغو. رأى المعرض النور في نيويورك عام 2007، ثم تنقل عبر أســــــتراليا وآســــــيا، وبعض 
العواصم الأوروبية (بروكسل وأمستردام ولندن) قبل أن يحل بقصر المعارض بباريس.

رسامو العطلات

فاروق يوسف

} هناك من يســـمون في أوروبا برســـامي 
الأحد، وهم هواة الرســـم الذين يمارســـون 
هواياتهم فـــي أوقات الفـــراغ، لذلك ارتبط 

الرسم لديهم بيوم الأحد، وهو يوم عطلة.
رســـامو الأحد لهم جمعياتهم الخاصة 
وأماكن لقاءاتهم وقاعات عروضهم. ولأنهم 
ليســـوا محترفين فإنهـــم لا يُقبلون أعضاء 
في جمعيات الفنانين، بـــل إنهم لا يقدمون 
أنفســـهم باعتبارهم رسامين. هناك الشيء 
الكثيـــر من التواضع في ســـلوكهم، بالرغم 
من أن البعـــض منهم يرســـم أفضل بكثير 
من المحترفين الذيـــن يغالون في النظر إلى 

أهمية ما يقومون به.
غالبا ما يكون رسامو الأحد مجهولين، 
فهـــم لا يهتمـــون بالشـــهرة ولا بالتكريس، 
لشـــغفهم  بالاســـتجابة  اهتمامهـــم  بقـــدر 
الروحي، لذلك تتسم رسومهم ببراءة لافتة، 
فهي لا تســـعى إلى أن يُروّج لها بضاعة في 

سوق الفن.
رســـوم يحتفظ بها صانعها في بيته أو 
يهديها إلى أشـــدّ الناس قرابة إليه؛ زوجته 
أو بنيـــه أو أصحابـــه المقربين، هي شـــيء 
أشبه بالذكرى التي تتميز برقة استثنائية.

فـــي عالمنـــا العربـــي هنـــاك الكثير من 
رســـامي العطلات ممـــن يشـــكل عالة على 
المشـــهد الفني، غيـــر أنهـــم يتصرفون كما 
لو أنهم كهنة ذلك المشـــهد. ســـيكون علينا 
الالتفات إلـــى ثقافة المجتمع التي تســـمح 

بوقوع خرق من هذا النوع.
لـــو كانت ثقافـــة مجتمعاتنـــا صلبة لما 
ســـمحت للهواة باللعب بها، العيب كله في 
ثقافتنا؛ فهي ثقافة مترهلة، فيها الكثير من 
المناطق الرخوة التي يســـهل اختراقها من 

قبل ضعاف الموهبة.
لذلك صار مقبولا أن يســـتمرّ شخص لا 
يعرف ما الرســـم، في الادّعاء بكونه رساما 
من غيـــر أن يجرؤ أحد لأن يقـــول له ”أبعد 

نفاياتك عن الطريق لكي يمرّ الرسم“.
لقد صار ثقـــلاء الظل عقبـــة في طريق 
الرســـم العربـــي، بـــل صـــاروا ســـببا في 
انتكاســـاته التي أصبحت عنوانا لوضعه 
المتـــردّي في عصرنا. ولكثـــرة الكذب لديهم 
فقد صـــار صعبا على النـــاس التمييز بين 
الرسام الحقيقي المعذب بالرسم، وبين ذلك 
الشخص الذي يعتبر الرسم نزهة عابرة في 

حياته.
* كاتب من العراق

السرد الفيلمي يمضي في عرض 
قضية إشـــكالية متفجـــرة كنوع 
مـــن الشـــكل الافتراضـــي لحياة 

تخلت عن بهجتها

◄

ناثان سوايا: 
ميزة الليغو أنه يمكن 

كل شخص من أن يصنع 
ما يشاء

ما بقي يعد بدمار العالم



سوسن ماهر

} كشــــف خبراء التغذية أن وجبات العشــــاء 
الدســــمة وملء المعدة بالطعام وتناول أطعمة 
بعينهــــا، كفيلة بســــاعات قلــــق طويلة، تؤدي 
إلــــى فقدان القــــدرة على النــــوم، والتي تكون 
ناتجة عن تناول الأطعمــــة، التي ترفع ضغط 
الدم وتحفّز الدورة الدموية، وبالتالي تصعب 

الوصول للاسترخاء المطلوب للنوم.
ومــــن الأطعمــــة والمشــــروبات التي يجب 
تجنّبها قبل النوم للحصول على الاســــترخاء 
والنــــوم الهــــادئ، الأكلات الغنيــــة بالدهــــون 
كالجبن والبطاطس المقلية والمكسرات، والتي 
يؤدي تناولهــــا بكميات كبيرة ليــــلا إلى رفع 
مســــتوى الســــكر في الــــدم، وبالتالــــي زيادة 
الطاقة في الجســــم، وتنشــــيط عمــــل الدورة 
الدمويــــة، وهو أمــــر غير مطلــــوب قبل النوم 

ويزيد الأرق.
والشــــاي  القهــــوة  شــــرب  ويتســــبب 
ومشــــروبات الطاقــــة الأخرى قبــــل النوم، في 
رفــــع ضغط الدم، وبالتالــــي يصعب النوم، إلا 
أن لهذه القاعدة اســــتثناء، إذ أن الأشــــخاص 
المعتاديــــن علــــى تنــــاول كميــــات كبيــــرة من 
المنبهــــات، يمكنهــــم النــــوم حتى بعــــد تناول 
الشــــاي والقهوة مباشــــرة، لتراجع تأثير تلك 

المنبهات عليهم.

وتعتبر الشـــوكولاتة أيضا من المســـبّبات 
الرئيسية لعدم النوم، لأنها تحتوي على مادة 
الثيوبرومين التي تحفّز الدورة الدموية، وتزيد 
الشـــعور باليقظة ولها تأثير مشابه للكافيين 
ولكن بنســـبة أقـــل. وتحتـــوي الشـــوكولاتة 
الداكنـــة على نســـبة أكبر مـــن الثيوبرومين، 
لذلك فإن تنـــاول قطعة منها قبل النوم، يؤجل 
النوم لســـاعات طويلة. ويعمل تناول البرتقال 
أو اليوسفي أو مشروبات العصائر الحمضية 
على زيادة مستوى القلق، وذلك بسبب ارتفاع 
نســـبة الحمض في هذه المـــواد، وهو ما يزيد 
من نشـــاط الجســـم، مما يصعب الوصول إلى 
حالـــة الاســـترخاء المطلوبة للنـــوم. ويفضّل 

تجنّب تناول النشـــويات ليـــلا، فبجانب أنها 
تزيـــد الوزن فهي أيضا تســـبّب الأرق وفقدان 

القدرة على النوم.
ويذكر أن تنـــاول المثلجات الغنية بالدهون 
قبل النوم، يحرم الجسم من فرصة كافية لحرق 
هذه الدهون، فضلا عن أن السكريات الموجودة 
بالمثلجات تمنح الجســـم طاقة زائـــدة، تختزن 
فيه ثم تتحوّل إلى دهون، وهو ما يســـبّب عدم 
الراحـــة أثناء النـــوم. ويزيد العشـــاء بالبيتزا 
والمعجنات المليئة بالكربوهيدرات قبل النوم من 
إرهـــاق المعدة، نظرا لأن البيتزا لا تعتبر طعاما 
خفيفا على المعدة، وتقوم بوظيفة التحفيز على 
الارتجـــاع المعـــدي المريئي وتســـبّب حرقة في 
البطن، كما أن معظم هذه المعجنات ترفع مؤشر 
نســـبة السكر في الدم، ولهذا تتسبّب في تغيير 
مستوى ســـكر الدم، وتؤخر النوم وتتسبّب في 

الاستيقاظ ليلا.
وتحتوي معظم الحبوب على الســـكر المكرر 
بمقدار عـــال، كما أنها مليئـــة بالكربوهيدرات، 
ولهـــذا فهي قد تحدث انخفاضا أو ارتفاعا آنيا 
في مســـتوى الســـكر في الدم، ما يرهق الجسم 
فـــي الليل كثيـــرا، أيضـــا الثوم الحـــار المليء 
بالتوابل يتســـبّب في حرقة في المعدة، ويرهق 
كثيرا أصحاب المعدة الحسّاســـة، ومن يعانون 

من الارتجاع المعدي المريئي.
ويقول د. محمد أبوبكر، استشاري 
أمراض الباطنة إن الحصول على 
الهـــادئ،  والنـــوم  الاســـترخاء 
يتطلّـــب كميـــة مناســـبة مـــن 
هرمـــون الميلاتونـــين، الـــذي 
تســـاعد في إنتاجـــه العديدة 
من العوامل من بينها الظلام، 
أنواع  فـــي  يتواجد  وأيضـــا 
معيّنة من الأحماض الأمينية 
الأطعمـــة  فـــي  الموجـــودة 
بالبروتينـــات  الغنيـــة 

كاللحوم.
وتابع: تناول خليط 
يتكـــوّن مـــن البروتين 

مع قدر بســـيط من النشـــويات، لتحفيز إنتاج 
هرمون الميلاتونين، يســـاعد على الاســـترخاء 

والخلود إلى النوم.
ويشـــير د.أبوبكر، إلى أنـــه يجب الحرص 
علـــى تنـــاول الوجبـــات الخفيفـــة، والابتعاد 
عن الأطعمة والمشـــروبات التي تســـبّب الأرق 
واضطرابات النوم، إذ أن بعض الأطعمة تزيد 
نشاط الدورة الدموية وتصعب النوم، وتتسبّب 
في تعب الجســـم طـــوال الليل، والاســـتيقاظ 

لساعات طويلة.
وتعتبر الســـلطة والخضـــار والفواكه من 
الوجبات الغذائية الخفيفة والمناسبة لتناولها 
قبـــل النوم باعتبارها مـــن الوجبات الصحية. 
وهي من الأغذية الكاملة والغنية بالفيتامينات 
والمعـــادن والعناصر الغذائيـــة التي يحتاجها 

الجسم.
ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية فإن تناول 
الوجبات المنتظمة مـــن الفواكه قد يخفض من  
خطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة بما في 
ذلك حصى الكلى والســـكتة الدماغية وأمراض 
القلب وفقدان العظام والســـكري والســـرطان. 
فعندمـــا تـــأكل الفاكهة بدلا مـــن الأطعمة ذات 

الســـعرات الحراريـــة العاليـــة يمكّـــن ذلك من 
تســـهيل العلاجات والحميات للاحتفاظ بوزن 

صحي.
وأثبتـــت الدراســـات الأميركيـــة أن تناول 
وجبـــات خفيفة قبل النوم يســـاعد على فقدان 
الوزن الزائد، ذلك أن أي طعام يؤكل قبل النوم 
يؤثر، بشكل مباشـــر، على الوزن، فإذا كان من 
العناصـــر التي تحتوي على ســـعرات حرارية 
كبيـــرة وعاليـــة فإنه يســـهم في زيـــادة الوزن 

والعكس صحيح.
ويحســـن تناول وجبة خفيفة، ليلا، جودة 
النـــوم، ويســـاعد الحفاظ على توازن الجســـم 

بعدم الإفراط في صباح اليوم التالي.

وجبات العشاء الدسمة تفقد القدرة على النوم
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تعد نوعية الطعام المقدمة أثناء وجبة العشــــــاء من أشهر العوامل المسببة لاضطرابات النوم 
والأرق، ولتفــــــادي ذلك يوصــــــي الأطباء بتقديم فترة الأكل لمنح المعــــــدة المدة الزمنية الكافية 
لهضم الغذاء قبل الخلود إلى النوم مع الحرص على عدم الإكثار من الدهون والسكريات.

الشـــوكولاتة  الإفراط في تناول 

يصعـــب النوم لأنهـــا غنية بمادة 

التي تزيد الشـــعور  الثيوبرومين 

باليقظة

 ◄

أو  البرتقـــال  عصيـــر  تنـــاول 

اليوسفي يزيد من مستوى القلق 

ويحفـــز نشـــاط الجســـم، وذلـــك 

بسبب ارتفاع نسبة الحموضة

 ◄

[ الأطعمة الخفيفة كالسلطة والخضار الطازجة تخفف الأعباء على المعدة [ تقديم وجبة العشاء يفسح المجال لهضم الغذاء قبل النوم

◄ ذكرت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية أن باحثين في السويد 

اكتشفوا أن تفويت ليلة واحدة 
دون نوم قد يعدل الجينات التي 
تتحكم في الساعة البيولوجية 
لخلايا الجسم، مما يؤثر كثيرا 

على درجة حرارة الجسد وحتى 
الشهية ونشاط المخ.

◄ قالت الجمعية الألمانية 
لأمراض الكبد إن خطورة 

التهابات الكبد تتمثل في أنها 
صامتة، حيث لا يشعر المريض 

في البداية بأي متاعب، وبالتالي 
لا يتم في الغالب اكتشافها 

مبكرا.

◄ توصل باحثون من النمسا 
إلى طريقة جديدة تمكّن المرأة من 

التحكم في الألم أثناء الوضع، 
عن طريق جهاز بحجم الهاتف 

الخلوي يضخ كميات محددة من 
المسكنات.

◄ أظهرت دراسة أخيرة لمنظمة 
الصحة العالمية أن 8 بالمئة من 

السكان يدخنون في تركمانستان، 
وهذه النسبة الوطنية الأدنى في 

العالم.

◄ كشف علماء أن الخضوع 
للإشعاع بعد إجراء جراحة 

استئصال أورام سرطان الثدي 
يقلل من مخاطر تكرار الإصابة 

على مدى العقد المقبل.

◄ أظهرت دراسة علمية حديثة 
أن المستويات المنخفضة من 

هرمون فاسوبريسين قد تلعب 
دورا في زيادة الصعوبات 

الاجتماعية لدى الأطفال الذين 
يعانون من اضطرابات طيف 

التوحد.

تناول السكريات ليلا ينشط الجسم ويمنعه من الاسترخاء

كشـــفت الجمعيـــة الألمانية لأمراض الجهاز الهضمـــي عن أن تراجع 

القدرة علـــى بذل المجهود ينذر بالإصابة بالكبـــد الدهني، أي زيادة 

الترسبات الدهنية بالكبد ويندرج الشعور بالامتلاء ضمن الأعراض.

يســـاعد البطيخ على التمتع بقوام رشيق وبشرة مفعمة بالصحة 

 والنضـــارة بســـبب ثرائـــه بمـــادة البيتـــا كاروتين وقلة ســـعراته 

الحرارية التي لا تتجاوز 40 سعرة لكل 100 غرام منه.

حذر البروفيســـور الألماني يورغن تســـولي  مـــن اللجوء إلى فكرة 

وضع الملابس في المجمّد قبل ارتدائها في ليالي الصيف الحارة 

للمســـاعدة على النوم، لأن ذلك ليس صحيا.

} برلين - كشــــفت الدراســــات أن اســــتخدام 
الكمــــادات أو الحمامات الدافئــــة أكثر فعالية 
من الأدوية في التخفيف من تشــــنجات الظهر 

وآلامه.
الكمـــادات  اســـتخدام  أن  باحثـــون  وأكـــد 
الحرارية باستمرار يقلل من آلام الظهر السفلية 

خلال مدة 48 ساعة.
وأجريت دراسة على 219 مريضا يشكون من 
آلام مختلفة بين متوســـطة وشـــديدة في منطقة 
الظهر الســـفلية، فأثبتت أن اســـتخدام كمادات 
الحـــرارة لمـــدة 8 ســـاعات متواصلة فـــي اليوم 
ولمـــدة 3 أيام تكون نتائجه أكثر فاعلية، ويحقق 
شـــفاء بنســـبة 68 بالمئة مقارنة بالمرضى الذين 

يستخدمون أدوية مسكنة للألم.
وقـــال طبيـــب العظـــام الألمانـــي راينهـــارد 
شـــنايدرهان إن الســـخونة تعد ســـلاحا فعالا 

لمحاربة آلام الظهر.
وأوضـــح شـــنايدرهان، رئيـــس الجمعيـــة 
الألمانية لأمراض العمود الفقري، أنه يمكن على 
ســـبيل المثال أخذ حمّام دافئ بدرجة 37 مئوية، 
مع اســـتعمال بعض الإضافـــات، التي تخلص 
الظهـــر من الشـــد العضلي الناجم عـــن التوتر 
العصبـــي، مثل المليســـا أو اللافندر أو المريمية 
أو الروزمـــاري أو الزعتـــر، حيـــث تعمـــل هذه 

الإضافات على تنشيط الدورة الدموية.

كمـــا يمكـــن التخلـــص مـــن آلام الظهـــر 
والشـــد العضلي من خلال كمادات البطاطس 
الدافئـــة. ولهذا الغرض، يتم ســـلق حبّات من 
البطاطس وهرسها، ثم لفها في منشفة مطبخ 

واستعمالها بمثابة كمادة دافئة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هناك ســـتة أنواع 
شـــائعة لآم الظهر كالشد العضلي الحاد، منها 
الإصابـــة الأكثـــر شـــيوعا لألم أســـفل الظهر، 

وتحـــدث غالبـــا عند حمـــل الأشـــياء بطريقة 
غيـــر صحيحة أو الحركـــة أو حتى من إصابة 

رياضية.
ولعلاج هذا النوع مـــن الألم دون أي دواء 
توضع كمادة لمدة 10 دقائق على موضع الألم، 
وتعاد أكثر من مرة حتى يخف الألم ويستطيع 

المصاب تبديل الكمادات حارة وباردة.
وأضافت الدراســـة أن هناك نوعا آخر من 
آلام الظهر وهـــو الانـــزلاق الغضروفي، الذي 
يتطلـــب العنايـــة، ويمكـــن علاجه عـــن طريق 
ممارســـة الرياضـــة والتركيـــز علـــى عضلات 

البطن.
أما مرض المفاصل التنكســـي، وهو مرض 
يصيب كبار السن، ويرتبط بتحلل الغضروف 
فـــي المفاصل، يمكن علاجـــه عن طريق الحركة 
وممارســـة رياضـــة لا تتطلب مجهـــودا كبيرا 
كاليوغا والســـباحة، بالإضافـــة إلى الكمادات 
الدافئـــة التي تســـاعد على زيـــادة مرونتها، 

وكذلك تناول الأطعمة المضادة للالتهابات.
وكشـــفت دراســـة جديـــدة أن الأدوية التي 
تحتوي على مادة الباراســـيتامول غير فعالة 
فـــي عـــلاج آلام الظهر، وأن تلـــك الأدوية ربما 
تســـبب أضرارا أخرى للجســـم، ويســـتطيع 
الإنســـان معالجة آلام الظهر من دون الحاجة 

إلى الأدوية.

الكمادات الدافئة أنجع من الأدوية في تخفيف تشنجات الظهر وأوجاعه

} لندن - أظهر العلماء أن كامل ثمرة البرتقال، 
بقشرتها وورقها وعصيرها، توفر للجسم جملة 
من الفوائـــد الصحية التي تنافـــس الأدوية في 

جودتها ونجاعتها.
ويذكـــر أن زهـــر البرتقـــال المجفـــف يعمـــل 
كمنشـــط لطيـــف للأعصـــاب وذلك باســـتعماله 
مغليـــا، مع العلم أن زهر البرتقال المر أفضل من 

الحلو.
ويعطي عصير وثمرة البرتقال نفس الفوائد 
الطبية الموجـــودة بالليمون الحامض، ويعملان 
على زيـــادة مقاومة الجســـم للأمراض. ويعرف 
البرتقـــال بقدرته الفائقة علـــى زيادة امتصاص 
الجســـم للحديـــد، وهـــو فعـــال ضـــد الرشـــح 
والأنفلونزا، ويعالج ســـوء الهضم، ويساهم في 
عمليـــة بناء العظام لاحتوائه على نســـبة جيدة 

من الكالسيوم.

العصيـــر  تنـــاول  أن  الدراســـات  وأثبتـــت 
بانتظـــام يخفض نســـبة الكولســـترول في الدم 
ويمنع تجلد الدم على جـــدران الأوعية الدموية 

ويخفض ضغط الدم.
وتســـاعد رائحـــة هـــذه الثمرة علـــى تهدئة 

أعصاب المرضى قبل بدأ الكشف.
ويزيل عصير البرتقال الحمى، ويساعد على 
هبـــوط درجة الحـــرارة، ويطرد البلغـــم، ومفيد 
لتنظيف البلعوم والحنجرة. وهو منظف للكلية 

والمثانة.
ويحفـــز البرتقـــال التئام الجروح، وشـــفاء 
الأمـــراض الجلدية، ويقـــوي الأســـنان، ويزيل 
بعـــض أمراض اللثة في الفـــم، ويفتت الحصى 

ويذيبها، ويطرد الرمل من الجسم.
وهو يقوي الأظافر والشعر والأسنان ويقلل 

من نسبة الدهون (الكولسترول).

ويســـاعد البرتقـــال على تثبيـــت الكلس في 
العظام، وتنشيط الدورة الدموية، وتقوية الكبد. 
وينصح أســـتاذ علـــم الكيميـــاء الدكتور لينس 
بولنغ بأن أفضل وسيلة للإقلاع عن التدخين هي 
أن يتنـــاول المدخن برتقالـــة عندما يحس برغبة 

ملحة في التدخين.
وفـــي إحـــدى جامعـــات بريطانيـــا أجريت 
تجربة لدراســـة فاعليـــة البرتقال في الإقلاع عن 

التدخين، حيث استمر مجموعة من المدخنين في 
تناول البرتقال لمدة 3 أسابيع. ووجد الباحثون 
بعـــد انقضاء هذه المـــدة أن 20 بالمئـــة منهم قد 
استطاعوا بالفعل الإقلاع عن التدخين وأن باقي 
أفراد المجموعة اســـتطاع أغلبهم أن يخفض من 
كمية الســـجائر اليومية عما اعتاد على تدخينه 

بنسب وصلت في المتوسط إلى 79 بالمئة.
وأكدت دراسة علمية حديثة أن ثمار البرتقال 
تعالـــج 12 مرضـــا، وتقـــوي جهـــاز المناعة لدى 
الإنسان، ولها العديد من النشاطات بيولوجية. 
وقالت الدراســـة إن ثمار وأوراق البرتقال غنية 
بمادة البكتين التي تخفض نســـبة الكولسترول 
في الدم وأيضا مادة النيوفلاتونيدز التي تمنع 
تجمد الدم على جدران الأوعية الدموية وتساعد 
علـــى ضخ الدم بســـهولة وتقلل حدوث الإصابة 

بأمراض القلب.

باحثون: البرتقالة بورقها وقشرتها وعصيرها أنجع من الدواء

 الحمام الدافئ يخلص الظهر من الشد العضلي الناجم عن التوتر العصبي

تناول العصيـــر بانتظام يخفض 

نســـبة الكولســـترول فـــي الدم، 

ويمنـــع تجمـــد الدم علـــى جدران 

الأوعية الدموية

◄



} الربــاط - حـــدد المجلـــس الأعلى للاتصال 
الســـمعي البصـــري فـــي المغـــرب توصياته 
الخاصة لوســـائل الإعلام، خـــلال الانتخابات 
العامـــة والمحليـــة القادمـــة، مؤكـــدا الالتزام 
بقواعد الممارســـة المهنيـــة وبمبادئ الحياد 
والنزاهة والموضوعيـــة والتوازن والتعددية 

خلال هذه الاستحقاقات.

وأشـــار المجلس إلى أن وســـائل الاتصال 
بالاســـتقلالية  ”تتمتـــع  البصـــري  الســـمعي 
والحريـــة التحريرية في تغطيـــة الانتخابات، 
وتتحمل كامل المســـؤولية عـــن تلك التغطية، 
طبقـــا للمقتضيـــات التشـــريعية والتنظيمية 
الجاري بهـــا العمل“، مبرزا فـــي هذا الصدد، 
أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين 
الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق 
في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لســـائر 

فئات المجتمع. 
كمـــا تلتـــزم وســـائل الاتصال الســـمعي 
المجلـــس،  توصيـــات  بمقتضـــى  البصـــري 
بالتحكـــم في مـــا تذيعه أو تبثـــه طيلة الفترة 

الانتخابية.

وفي مجال الالتزامات، يمنع على وســـائل 
الاتصال الســـمعي البصري بـــث ”كل برنامج 
يمكـــن أن يتضمن أخبـــارا كاذبـــة أو مضللة 
أو أقـــوالا تكتســـي طابع القذف أو الســـب أو 
الإهانـــة، أو كل برنامج يمكـــن أن يؤثر، بحكم 
محتواه أو شـــكله، على السير العادي للفترة 
الانتخابيـــة“، وتحـــرص فضلا عـــن ذلك على 
عدم فصل تدخلات المرشـــحين والمرشـــحات 
وممثـــلات وممثلـــي الأحزاب السياســـية عن 

سياقها وألا يُحرّف معناها.
وضمانـــا لمبـــدأ الحياد تحرص وســـائل 
الإعلام، على تفادي استضافة خبراء معروفين 
بانتمائهم الحزبي للمشاركة في برامج الفترة 
الانتخابيـــة، وإن اقتضـــى الحال ذلـــك، تتأكد 

من ضمان تدخلهم كخبراء فقط، وتســـهر على 
مشـــاركة النســـاء في مختلف برامـــج الفترة 
الانتخابية، كما تدرج حقوق النســـاء وأهمية 
مســـاهمتهن في تدبير الشـــأن المحلي ضمن 
قضايـــا النقـــاش العـــام، فضلا عن تشـــجيع 
مشـــاركة عادلة للشـــباب فـــي برامـــج الفترة 
الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة خلالها، وتســـهيل 
الولوج إلى الأخبار من خلال الترجمة إلى لغة 

الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة.
وتحرص وســـائل الإعلام، فـــي كل برامج 
الفترة الانتخابية على احترام حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري 

العمل بها.

البريطانيـــة  النشـــر  دار  بـــدأت   - لنــدن   {
بيرســـون مفاوضات جديدة لبيع حصتها في 
مجموعة ذي إيكونوميست، بعد بيع مجموعة 
فاينانشـــيال تايمز، الأســـبوع الماضي، فيما 
يبـــدو أنها كانـــت صفقة مغرية لهـــا لمتابعة 

نهجها.
وأعلنت بيرسون أنها بدأت محادثات لبيع 
حصتهـــا البالغة 50 بالمئة فـــي مجموعة ذي 
إيكونوميست التي تصدر المجلة التي تحمل 

الاسم نفسه.
وقال متحدث باسم دار النشر إن ”بيرسون 
تؤكد أنهـــا تجري مفاوضات مع مجلس إدارة 
ذي إيكونوميســـت غروب حـــول إمكانية بيع 
حصتنا في المجموعة، لكن لا ضمانة بأن هذه 

المفاوضات ستؤدي إلى صفقة“.
وكانت دار بيرســـون التي تؤكد أنها تريد 
التركيز على المجال التعليمي، أعلنت رسميا 
الخميس بيع مجموعة فاينانشيال تايمز إلى 
المجموعة الإعلامية اليابانية نيكاي لقاء 844 

مليون جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
ويقول المراقبـــون إن هذه الخطوة جاءت 
استجابة للتطورات في مجال الإعلام العالمي، 
كما أن دار بيرســـون ماضية في توجهها نحو 
التعليم، لاســـيما أنهـــا أصبحـــت أكبر مزود 
تعليمـــي في العالم. حيث صـــرح جون فالون 
المدير العام لبيرسون ”إما أن نكون مجموعة 
عالمية لنشر كتب التعليم أو مجموعة عالمية 
للصحافـــة. إنهما أمران جيـــدان جدا لكن من 

الصعب القيام بهما في وقت واحد“.
وذكـــرت فاينانشـــيال تايمـــز الســـبت أن 
حصة بيرســـون في ذي إيكونوميســـت قيُّمت 
بنحـــو 400 مليون جنيه (620 مليون دولار) أي 
نفس قيمة فاينانشـــيال تايمـــز. لكن مجموعة 
ذي إيكونوميســـت تحقق أرباحا أكبر بمرتين 

ونصف من أرباح فاينانشيال تايمز.

وكانـــت مجموعـــة فاينانشـــيال تايمز قد 
ســـاهمت العـــام الماضي بــــ334 مليون جنيه 
مـــن رقـــم أعمـــال دار بيرســـون البريطانيـــة 
المتخصصـــة في المنشـــورات التعليمية لكن 

أرباحها شهدت تراجعا كبيرا.
وذكرت مجموعة إيكسور للاستثمار التي 
تسيطر عليها عائلة انييلي مؤسسة مجموعة 
فيـــات ومالكة نادي جوفنتوس لكرة القدم، في 
لزيادة حصتها  بيان أنها ”تجري مفاوضات“ 
البالغة خمســـة بالمئة في ذي إيكونوميست، 
لكنهـــا أكـــدت أنها لا تســـعى إلـــى امتلاك 50 

بالمئة من المجموعة.
وتحدثت الصحيفة نفســـها عن عدد كبير 
مـــن مســـاهمي المجموعة الذين قـــد يقومون 
شـــرودر  عائـــلات  بينهـــم  الشـــراء  بعمليـــة 

وكادبوري وروتشيلد.
وأضافـــت صحيفـــة فاينانشـــيال تايمـــز 
أنـــه ليس هناك اتفاق وشـــيك لكـــن أي صفقة 
يفترض أن تبرم ”هذا الصيف“، مشيرة إلى أن 
أي صفقـــة يجب أن تحصل على موافقة أربعة 

أعضاء من مجلس إدارة المجموعة.
وتشمل مجموعة ذي إيكونوميست المجلة 
التـــي تحمل الاســـم نفســـه ووحـــدة الأبحاث 
الاقتصادية إيكونوميســـت إنتليغنس يونيت 
وخدمة ســـي كيو رول كول التـــي تنقل أخبار 

الكونغرس الأميركي.
المبيعـــات  أرقـــام  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
المتدهـــورة الأخيـــرة من أهم الأســـباب التي 
دفعت بيرســـون لاتخاذ قـــرارات البيع، حيث 
هبطت مبيعـــات الصحف اليومية البريطانية 
بواقع 500 ألف نسخة منذ العام الماضي، كما 

بينت دراسة جديدة.
الصحـــف  عـــدد  إجمالـــي  وانخفـــض 
البريطانية بما متوســـطه 7.6 ملايين نســـخة 
يوميـــا إلـــى حوالـــي 7 ملايين نســـخة خلال 
الفتـــرة بين مارس 2014 ومـــارس 2015، أو ما 
يعادل نســـبة هبوط قدرها 7.6 بالمئة، بحسب 
الدراســـة التي نشـــرتها صحيفـــة الغارديان. 

وشمل هبوط التوزيع جميع الصحف اليومية 
بلا استثناء.

وسجلت صحيفة ذي صن واسعة الانتشار 
هبوط مبيعاتها بنســـبة زادت على 10 بالمئة. 
ولكـــن صحيفة الديلي ميرور ســـجلت هبوطا 
أقل بكثير بلغ 6.74 بالمئة إلى 897786 نســـخة 

في اليوم.
وســـجلت صحيفة الغارديان أعلى نســـبة 
هبوط بين الصحف النوعية بتراجع مبيعاتها 
بنســـبة 9.5 بالمئـــة إلى 174941 نســـخة. كما 
ســـجلت صحيفة الديلي تلغراف نسبة هبوط 
عاليـــة خلال العام الماضي بلغـــت 8.4 بالمئة 
إلى 479290 نسخة رغم الحماية الجزئية التي 
يوفرها للصحيفة العدد الكبير من المشتركين 

الذين يشـــكلون 58 بالمئة مـــن إجمالي توزيع 
الصحيفة.

بيرســـون  مجموعـــة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الإعلامية البريطانية تمتلك دار نشر بنجوين 
منـــذ 1970، وصحيفـــة فاينانشـــيال تايمـــز، 
وكانت قـــد حاولت إبرام اتفـــاق عام 2012 مع 
منافســـتها راندوم هاوس المملوكة لمجموعة 
بيرتلســـمان الألمانية أكبـــر مجموعة إعلامية 
في أوروبا، لتعزيز نموّهما في ســـوق النشـــر 
العالمية وإيجاد متنفس بعد معاناتها بسبب 
مســـتجدات التقنية العالميـــة. وفي ظل تزايد 
شعبية الكتب الإلكترونية من شركات التجارة 
الإلكترونيـــة وخدمات الإنترنـــت مثل أمازون 
وآبـــل وغوغل. وكانت نســـب الخصم الكبيرة 

التـــي تقدمهـــا متاجـــر الكتب عبـــر الإنترنت 
وسلاسل المتاجر الكبرى على الكتب، قد أثرت 

سلبا في صناعة النشر في العالم.
لكـــن المفاوضات بـــاءت بالفشـــل وكانت 
صحيفـــة الغارديان البريطانيـــة قد ذكرت أنه 
في حالة نجاح المحادثات ســـيؤدي الاندماج 
إلى قيام أكبر دار نشر كتب في العالم. وقدرت 
وقتهـــا قيمـــة الصفقة بنحـــو 2.4 مليار جنيه 

إسترليني (3.8 مليارات دولار).
يذكر أن دار نشـــر الكتب بنجوين تشـــتهر 
بنشـــر الكتب عالية القيمة ومنخفضة التكلفة 
منذ ثلاثينات القرن العشـــرين، وتواجه الدار 
صعوبات شـــديدة في التكيّـــف مع التغييرات 

في صناعة النشر والكتاب في العالم.

[ إيكونوميست تحقق أرباحا أكبر بمرتين ونصف من فاينانشيال تايمز [ بيرسون تركز توجهها على المجال التعليمي
اتخذت دار بيرســــــون للنشر قرارها الثاني بالتخلي عن مجموعة ذي إيكونوميست، بعد 
صفقتها المرضية في بيع فاينانشيال تايمز، لتركز جهودها على المجال التعليمي.    

ليس هناك اتفاق وشيك لبيع المجموعة لكن أي صفقة يفترض أن تبرم هذا الصيف

صفقة بيع فاينانشيال تايمز تغري دار النشر بالتخلي عن إيكونوميست

ـــة  ـــي ـــم ــــاء وأه ــــس ــــن حـــــقـــــوق ال
مساهمتهن تندرج ضمن قضايا 
الفترة  برامج  في  العام  النقاش 

الانتخابية

◄

جون فالون:
إما أن نكون مجموعة عالمية 

لنشر كتب التعليم أو 
مجموعة عالمية للصحافة
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ميديا
{هيئة الاتصال الســـمعي البصري ليســـت في معركة مع وسائل 
الإعلام، فهي تســـعى لتأسيس مشـــهد سمعي بصري يستجيب 

إلى طموحات الشعب التونسي}.
النوري اللجمي
رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس

{عصابات داعش الإرهابية مازالت مســـتمرة في استهدافها الممنهج 
للحريـــات العامـــة، ومنهـــا الاعتـــداءات المتكـــررة بالقتـــل والتعذيب 

والسجن لجميع الصحفيين في مدينة الموصل}.
اثمار الشطري
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

{الإعلام الاجتماعي ليس أمـــرا علينا أن نفكر فيه بطريقة مجزأة 
أو منفصلة عما نفعل أساســـا كصحفييـــن. فالإعلام الاجتماعي 

يتيح لنا تسديد كل ما يطلب منا كمراسلين}.
رايت بريان
صحفي أميركي

ّ

} تونــس - عبّـــرت النقابـــة العامـــة للإعلام 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشـــغل في 
تونـــس عن اســـتغرابها الشـــديد من إســـقاط 
نـــواب البرلمان لمقترح اســـتثناء الصحفيين 
من واجـــب الإبلاغ عن جريمـــة إرهابية خلال 
جلسة المصادقة على مشروع قانون الإرهاب.

وقالت النقابة في بيان رســـمي إنها تعوّل 
على رؤساء الكتل النيابية وكل النواب للتحرك 
الجدي دفاعا عن السر المهني للصحفي وعدم 
اعتبـــار الإرهاب ذريعة للمـــس بحرية الإعلام 
وخاصـــة حق الصحفي في الاحتفاظ بســـرية 
معلوماتـــه، وأكـــدت حرصهـــا علـــى مقاومة 
الإرهاب، مشـــددة على ضـــرورة الحذر من كل 
محـــاولات ضرب مكاســـب الحريـــة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية.
وكان النـــواب قـــد صادقـــوا في الجلســـة 
العامة، نهاية الأســـبوع الماضـــي، على بقية 
الفصـــول مـــن 36 إلـــى 63 من مشـــروع قانون 
مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، فيما تم 
إسقاط الفصل الخامس والثلاثين من مشروع 
القانـــون، وقـــد أثار هذا الفصل جدلا واســـعا 
نظرا لعدم وجود توافق حول منح الصحفيين 

حق السر المهني.
من جهتـــه اعتبر رئيس النقابـــة الوطنية 
للصحفيين التونســـيين ناجـــي البغوري، أن 

”حزب نـــداء تونـــس يعمل على ضـــرب حرية 
الصحافـــة وأن نوابـــه تعمّـــدوا، فـــي حركـــة 
مفاجئة، اســـتثناء الصحفيين مـــن الاحتفاظ 
بالســـر المهنـــي، الذي جـــاء بمقتـــرح تعديل 
الفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب 

بعد أن أقرته لجنة التوافقات“.
وحمّـــل البغـــوري، مجلس نواب الشـــعب 
”مسؤولية المس من حرية الصحافة، بإقصاء 
حق الصحفيين في الاحتفاظ بالســـر المهني 
وســـرية المصادر“، مشـــيرا إلـــى أن ”الحزب 

الحاكم بعد أن مكن قتلة الشهداء، ومن نهبوا 
أموال التونسيين من الإفلات من العقاب، يعمل 
على ضرب آخر مكسب للثورة التونسية، وهو 

حرية الإعلام“، على حد تعبيره.
وكانـــت 15 منظمة نقابية وحقوقية حذرت 
من وجـــود تهديدات جديـــة وخطيرة للحقوق 
والحريـــات فـــي تونـــس رغـــم تضمينها في 
الدســـتور ومصادقـــة تونس علـــى المواثيق 
والمعاهـــدات الدولية الكافلة لهـــا. واعتبرت 
هـــذه المنظمـــات فـــي بيـــان مشـــترك أن أهم 

تهديد لهذه الحريات هو عدم مناقشة مشروع 
القانون الأساســـي المتعلق بمكافحة الإرهاب 
ومنع غســـل الأموال بشكل معمق وجدي نظرا 
لتحديـــد يوم أمـــس موعدا للمصادقـــة عليه، 
إضافـــة إلى الاقتصـــار على ســـماع الحكومة 
ومؤسســـات الدولة حول مشروع هذا القانون 
ورفض ســـماع مكونات المجتمع المدني ذات 
الصلة رغم الملاحظات والانتقادات للمشروع.

من جهة أخـــرى اعتبرت هـــذه المنظمات 
والنقابـــات أن القرار المفاجـــئ الذي اتخذته 
الحكومـــة فـــي الثالـــث مـــن الشـــهر الحالي 
والخاص بسحب مشـــروع القانون الأساسي 
المتعلـــق بحـــق النفاذ للمعلومـــة من مجلس 
نواب الشـــعب دون إبـــداء أســـباب واضحة، 
يعد تهديدا جديا وخطيرا للحقوق والحريات 
مقابل عدم استجابة الحكومة لمطلب المجتمع 
المدنـــي بضـــرورة ســـحبها للمشـــروع الذي 
تقدمت بـــه والمتعلق بزجر الاعتـــداءات على 
القوات الحاملة للسلاح رغم رفض كافة القوى 
الحية والديمقراطية في البلاد لهذا المشروع 
نظرا لصبغته الزجرية وتضييقه الخطير على 
الحقوق والحريـــات. ومن التهديدات الأخرى، 
حســـب هذه المنظمات، تواصـــل الاعتداءات 
والصحفيين  المواطنيـــن  علـــى  المتواصلـــة 

والعاملين في قطاع الإعلام. الصحفيون في تونس يخشون من اتخاذ الإرهاب ذريعة للمس بحرية الإعلام

الإعلام التونسي يحتج دفاعا عن السر المهني للصحفي

مجلس الاتصال المغربي يلزم وسائل الإعلام بتغطية شفافة للانتخابات
◄ أعربت اللجنة الدولية لحماية 
الصحفيين عن أملها في أن يكون 

الالتزام بحرية الصحافة الذي تعهدت 
به الحكومة الكينية للجنة، الأسبوع 

الماضي، على أجندة مباحثات الرئيس 
الأميركي باراك أوباما خلال زيارته 

إلى كينيا.

◄ ذكرت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، أن داعش أقدم 
على قتل المصور الصحفي في مدينة 

الموصل عدنان العبادي بتهمة عدم 
إعلانه التوبة، وتسريبه معلومات 

عن أماكن تواجد عناصره والأحداث 
الجارية في المحافظة.

◄ أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي والبصري في تونس 

عن فتح مكتبة سمعية بصرية ”ميديا 
تاك“ بداية شهر أغسطس القادم، 

تتضمن جميع البرامج والمواضيع 
التي بثتها الإذاعات والتلفزيونات 

مفتوحة فقط للصحفيين والباحثين 
والمختصين وممثلي المجتمع المدني.

◄ أعلنت مصادر إعلامية أهوازية عن 
انطلاق قناة فضائية عربية تحت اسم 

(GEM Arabia قناة العائلة العربية) 
تهتم بالأسرة والمجتمع الأهوازي، 

وأكدت أن قناة ”جم عربية“ ستكون 
تحت إشراف المنتج العربي الأهوازي 

عبدالرزاق الموسوي.

◄ كشف القسم الإنكليزي في 
هيئة الإذاعة الكندية أنه خلال 

الأشهر القليلة الماضية، ألزم وزير 
الخارجية الكندي روب نيكولسون 

موظفي الخارجية بأن يرفعوا له 
ثلاثة تصريحات أسبوعيا تخصص 

لأجهزة الإعلام حول الأمن على علاقة 
بالإرهاب.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

تشـــمل مجلـــة ذي إيكونوميســـت التـــي 
تحمل الاسم نفسه

وحدة الأبحاث الاقتصادية إيكونوميست 
إنتليغنس يونيت

خدمة سي كيو رول كول التي تنقل أخبار 
الكونغرس الأميركي

مجموعة ذي إيكونوميست
◄

◄

◄



} طوكيــو – بـــدأ اليابان فـــي محاربة تنظيم 
الدولة الإســـلامية داعش المتطرف على شبكة 
الإنترنت بنشـــر صـــور لأبطال لعبـــة جديدة، 
حيث يعمل محبو الرســـوم المتحركة اليابانية 
علـــى ترويج لعبة جديدة لمحـــو نتائج البحث 
 “ISIS” عـــن تنظيـــم داعش، المعـــروف باســـم

بالإنكليزية.
وتهـــدف الحملة إلى ســـرقة الأفـــكار التي 
يدور حولها التنظيم لتبدو صورة فتاة لطيفة 
بريئة، بـــدلا من صور القتـــل والترهيب التي 
يحـــاول التنظيم ترويجهـــا، والتي تظهر عند 

كتابة كلمة ”ISIS“ في محركات البحث.
وقال أحد الناشـــطين المعارضـــين لتنظيم 
داعـــش إن ”الشـــبكة العنكبوتية هي ســـاحة 
معركتنا“. وترتدي شـــخصية ”ازيس شـــان“ 
(ISIS-chan) ملابس التنظيم السوداء، ولديها 
عينان خضراوان وشـــعر داكـــن، وهي تحمل 
ســـكينا، لكنها تستخدمه فقط لتقطيع البطيخ 

والشمام.
ويعتبـــر الفـــوز بمعركة محـــركات البحث 
أمرا هاما للغاية في وقت يسيطر فيه التنظيم 
المتطـــرف على العديد من نتائـــج البحث على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، ورغم أن شركة 
”غوغـــل“ لا تفصـــح عـــن تفاصيـــل المعلومات 
الأكثر بحثـــا، إلا أن صورة الفتـــاة تلك تكون 
علـــى الأغلب هـــي التي تبدو فـــي أعلى قائمة 
البحـــث، أي كلما زاد الاهتمـــام بالصورة وتم 
تناقلها عبر المستخدمين، كلما ظهرت في أول 

اختيارات قائمة البحث.
وبدأت الفتـــاة الكرتونية تظهر في المواقع 
اليابانية في بداية عـــام ٢٠١٥، لذلك فهي أكثر 
شـــهرة هناك، لكن حتى عنـــد البحث عن كلمة 
”ISIS“ بمحرك بحث غوغل فـــي اليابان، تظهر 
٣٣٤ صورة لـــرؤوس مقطوعة وعمليات صلب 
قبل ظهور أول صورة للشـــخصية الكرتونية، 
لكـــن الفتاة بدأت بالظهور في أميركا وأوروبا 
خلال الأسبوع الماضي، وتقول المجموعة إنها 
اســـتقبلت أكثر من ٣ آلاف رســـمة أصلية عن 
الشخصية الكرتونية، معظمها أتت من آسيا.

وســـبق وأن أعلنـــت شـــركة غوغـــل أنها 
العربيـــة،  باللغـــة  متحدثـــين  مـــع  تعاقـــدت 
للمســـاعدة فـــي اتخاذ إجـــراءات صارمة ضد 
الجماعـــات الجهاديـــة التي تســـتخدم منصة 

"يوتيوب" لأغراضها الدعائية المتطرفة.
وقالت الشـــركة أن التحدي الأكبر بالنسبة 
لها هو "ايجاد التوازن بين اتاحة نشر الأخبار 
المتعلقـــة بتنظيـــم الدولـــة والمـــواد التوعوية 
لمخاطره، وبين حجب المواد الدعائية الإجرامية 
التي ينشـــرها التنظيم". لكـــن فكتوريا غراند، 
والمســـؤولة عن سياســـة النشـــر في الشـــركة 
العالميـــة أكـــدت أن غوغل لن تفـــرض الرقابة 
المطلقـــة على المواد التي تنشـــر على الشـــبكة 
والمنســـوبة لتنظيم داعش، لأن هذه السياسة، 
حسب قولها، لن تغيّر من السياسة الإجرامية 

لداعش على الأرض.

} القاهــرة – تـــداول نشـــطاء مصريون على 
مواقع التواصل الاجتماعي صورا ساخرة من 
الداعية الإخواني وجدي غنيم، بعد إعادة نشر 
فيديو ســـخر فيه من مشـــروع قناة السويس 
الجديـــدة، وذلك بعد نجاح مرور ٣ ســـفن عبر 
القناة الجديدة الســـبت في إطار انطلاق أولى 

تجارب تشغيلها.
وكان غنيـــم قد ســـخر من قناة الســـويس 
الجديـــدة العـــام الماضـــي في تصريـــح قائلا 

”طشت أمي أوسع من القناة الجديدة“.
الوعاء أو الســـطل  وتعني كلمة ”طشـــت“ 

الذي تقوم النسوة بغسل الملابس فيه.
وســـرعان مـــا دشـــن مصريون هاشـــتاغ 
#طشـــت_أم_وجدي، للســـخرية من تصريح 
غنيـــم متهكمين علـــى انتقاده لمشـــروع القناة 

بتعليقات لاذعة. 
وكتب مغرد ”عند حفر قناة السويس العام 
الماضـــي خرج وجدي غنيم ليقـــول ”القناة لن 
تكـــون أكبر من طشـــت أمي لكـــن المصريين لم 

ينسوا وهشتقوه“.
وعلق ناشـــط آخر ساخرا ”كثير من زعماء 
دول العالـــم في مقدمة الحضـــور في احتفال 
افتتـــاح #طشـــت_أم_وجدي_غنيم ما عدا 

قطر وتركيا مراعاة لشعوره“.
فيمـــا غردت ناشـــطة مصرية علـــى تويتر 
”غوغـــل ما بتعـــدل خرائطها لقناة الســـويس 
الجديدة. مبروك لمصر وشـــعبها هذا الإنجاز 

العالمي.. طشت ده وإلا مش طشت؟“.
ونشـــر أحد المغردين فيديو كليب نانســـي 
عجـــرم لأغنية ”آه ونصف“ الذي ظهرت خلاله 
بصـــورة ربـــة البيـــت المصرية وهي تغســـل 
فوق الســـطوح، وأرفق  الملابس في ”طشـــت“ 
ناشـــر الفيديو الأغنية بتعليق ”نانسي مغنية 
ومطربة بس عمر ما حد جاب ســـيرة الطشت 
بتاعها ليه؟ علشان ما خلفتش عيل زي وجدي 

غنيم“.
وكتب مغرد ”ومن الجدير بالذكر أن طشت 
أم وجـــدي غنيم بقى أشـــهر مـــن وجدي غنيم 

نفســـه. لماذا يعطي للعالم فرصة من السخرية 
منـــه ومن ذويه؟“. فيما غرد ناشـــط آخر ”ملك 
الكاســـيت يتحـــول إلـــى ســـخرية للمصريين 

بطشت“.
واحتل هاشتاغ ”حط طشت في اسم فيلم“ 
المركـــز الخامس في قائمة ترتيـــب تويتر بعد 
تصريح غنيم، وقام نشطاء على تويتر بتدشين 
الســـاخرة،  التغريدات  وتدفقـــت  الهاشـــتاغ، 
وكتبت ناشطة مصرية تدعى سالي على تويتر 
”طشـــت في الجامعة الأميركية“، وكتبت سمية 
جمال ”الطشـــت من حق الزوجـــة“، فيما كتب 
مغرد آخر ”طشـــت وفانلة وكاب“ و”طشت إيه 

اللي إنت جاي تقول عليه“.
واســـتنكر عـــدد من الإعلاميـــين المصريين 
تصريحـــات غنيم، من بينهـــم الإعلامي محمد 
شـــردي الذي علق خـــلال برنامجه ”٩٠ دقيقة“ 
علـــى قنـــاة ”المحـــور“ علـــى بدايـــة الافتتاح 
التجريبـــي للقنـــاة الجديدة قائـــلا ”النهار ده 
عدت ٣ سفن عملاقة في طشت أم وجدي غنيم.. 

والمصريون احتفلوا بالافتتاح“.
من جانبه ســـخر الإعلامي أحمد موســـى 
مـــن تصريحـــات غنيـــم فـــي برنامـــج ”على 

مســـؤوليتي“ الذي يعرض علـــى قناة ”صدى 
البلـــد“ قائلا ”عاوز أقول للمجرم إحنا بنفتتح 
قناة الســـويس الجديدة بطـــول ٧٢ كيلومترا 
غاطس ٦٤ مترا، مش الطشـــت بتاع الســـيدة 

الوالدة، النهاردة تعالوا شوفوها“.
وتابـــع ”لابد أن يعرف الإخوان أن شـــعب 

مصر جبار وجيشه عظيم“.
وكانت الصفحة الرسمية للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، قد دشـــنت على موقعي 
وتويتـــر،  فيســـبوك  الاجتماعـــي  التواصـــل 
هاشـــتاغ ”#مصر_بتفـــرح“، احتفالا بافتتاح 

قناة السويس الجديدة.
ونشر ناشطون متطوعون صورا لعدد من 
الشباب يحملون الشـــعار في مناطق مختلفة 
من شوارع مصر، وذلك في إطار حملة شعبية 
للاحتفال بافتتاح قناة الســـويس الجديدة في 

السادس من الشهر القادم.
وحقق الهاشتاغ أعلى متابعة على مواقع 

التواصل بعد ساعات فقط من إطلاقه.
وكانـــت أولـــى تجـــارب التشـــغيل لعبور 
الســـفن من خلال قناة الســـويس الجديدة، قد 
بدأت اليوم السبت، بعبور ثلاث سفن عملاقة 

عبـــر القناة. وذلك بحضـــور رئيس هيئة قناة 
السويس الفريق مهاب مميش وكبار مسؤولي 

الهيئة.
ونشـــر الموقـــع الرســـمي لـــوزارة الدفاع 
 ٣ أول  عبـــور  بمناســـبة  فيديـــو  المصريـــة، 
ســـفن عملاقـــة، وجـــاء الفيديو، علـــى أنغام 
أغنية شـــهيرة للنجم اللبنانـــي الراحل وديع 
الصافـــي، وهـــي "عنـــدك بحرية"، مـــن كلمات 
الشاعر اللبناني الراحل عمر الزعني، وألحان 
الموسيقار المصري الراحل محمد عبدالوهاب. 
وقـــال صوت المعلق فـــي الفيديو: "من هنا 
بـــدأت الحكاية.. حكاية شـــعب قـــام وانتفض 
عشـــان الكرامة والحرية.. وطن ثار ورفض أن 
تحمـــه جماعة إرهابية.. أمة مـــن قبل التاريخ 

بزمان بنت حضارة للإنسانية".
يذكر أن مشـــروع قناة الســـويس الجديدة 
جـــزء مـــن خطـــة اقتصادية طموحـــة لتطوير 
منطقـــة قنـــاة الســـويس لتجعل منهـــا مركزا 
لوجيســـتيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء 
عدة موانئ تقديم خدمات للأساطيل التجارية 
التـــي تعبر القناة. وتعتبره الحكومة والإعلام 
الرسمي "مشروعا قوميا" للنهوض بالاقتصاد.

19الإثنين 2015/07/27 - السنة 38 العدد 9989

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@altanweriyoon
الإرهـــاب الإســـلامي لا يمكن أن 
يســـود في مجتمعاتنـــا العربية 
والإســـلامية إلا فـــي حالـــة كون 
طائفيـــا  منقســـمة  الشـــعوب 
نجحـــت  مـــا  وهـــو  ومذهبيـــا، 

بإحداثه الأنظمة.
******

@OboAl3z
في العـــراق كان واجبـــا تجهيز 
المقاتلين ودعمهم لقتل المســـلمين 
فلســـطين  في  لكن  وتشـــريدهم.. 

ضد إسرائيل نكتفي بالدعاء.
******

 @Souhair_Alqaisi
أميركا تدعم حق تركيا في قصف 
كردســـتان العراق.. لمـــاذا قصف 
العـــراق مســـموح دائمـــا؟ ومن 
يعطـــي الحق لأميـــركا بتصنيف 

الإرهاب كيف تشاء؟
******

@YZaatreh
فـــي العـــراق ”الإفراج عـــن ٩٠٢٥ 
متهما ممن لم تثبت إدانتهم بما 
نســـب إليهم خلال شهر يونيو“. 
يـــا إلهـــي، كل هـــؤلاء اعتقلـــوا 

وعذبوا ثم ثبتت براءتهم!
******

@saadal3jmi 
لمـــاذا كل هـــذا الصـــراخ حـــول 
تصريحات المالكـــي وكأنه طوال 
رئاســـته لوزراء العـــراق حمامة 
ســـلام.. المالكـــي كان كرتا لإيران 

وقررت إحراقه.

 @mnabih123 
قدام المرايا: أنا لازم أخس شـــوية. 
قدام الثلاجـــة: العايزاني تاخدني 

كده.
******

 @dhidan111
إن جنـــون قطيع الإخـــوان قد فاق 
بملايين المرات ما أطلق عليه جنون 

البقر!
******

@SBAlketbi
لـــن يمتـــدح أحـــد مــــن جمـاعــــة 
الإخــــوان أي انتصــــار للأوطـــان 
مهمـــا كان مفيدا للشـــعوب، فذلك 
والاســـتقرار  الاســـتقرار  يعنـــي 

يقصيهم.
******

@elsesy_enklab
ياريـــت اللي جـــاي لافتتـــاح قناة 
الســـويس الجديـــدة يجيـــب معاه 
نبلبط  عشـــان  ومايوهات  عوامات 

بقى ونفرح.
******

@SBAlketbi
إنجـــاز جديد يقـــدم للوطن العربي 

من خلال مصر.
******

@AbdullaAlami
ألـــف مبروك لأم الدنيـــا، واضح أن 
الطرفـــين اللذيـــن أصيبـــا بضيق 
التنفـــس هما الإعلامـــي الإخواني 
الذي أقفلـــت البحرين قناته + قناة 

الجزيرة.

@jameeel_otaibi
حين يتعلق الأمر بوطني فكل من 
يســـيء له عدو مبين بغض النظر 
عن حزبـــه أو جنســـيته أو حتى 

دينه.. هكذا أحب وطني.
******

@naif4002
#وجدي_غنيم_ فضيحـــة  بعد 

يسيء_للسعودية نطالب البريك 
وعوض القرني والطريفي والعمر 
علـــى  بالـــرد  العـــودة  وســـلمان 
الإخواني. أخرجوا الوطنية التي 

بداخلكم.
******

@Ebtihal
جيـــل يعانـــي مـــن أميـــة دينية، 
ليســـت لديه حصانة فكرية، يتبع 
كل ناعق يدعي أنه سيوصله إلى 
الجنة تحت أي مسمى، والإشكال 

ليس في الوسيلة.
******

@a_lbdr
ابحـــث عن جميـــع نكبـــات الأمة 
الإســـلامية ســـتجد أن للرافضـــة 
والفـــرس الصفويـــين يـــدا في ما 

حصل.
******

@mmrashed1 
لمـــاذا أصـــلا هـــم يتبعـــون الفكر 
الداعشـــي؟ أيـــن نقطـــة التركيز؟ 
من هنا يحـارب الفكـر الـداعشي! 
كيـــف يدخلـــون الدواعـــش على 

الشباب؟
******

@Vip_11711 
قمة الســـفالة والوضاعة أن تكون 
جـــزءا مـــن المنظومـــة الخليجية 
وتحتضن بعض الإرهابيين الذين 

يسيئون لأشقائك جهارا نهارا.

@amel_bouchoucha
أمل بوشوشة

معنية وممثلة جزائرية

@MousaAlomar 
الأسد: ســـوريا لمن يدافع عنها أيا 

كانت حسينيته.. عفوا جنسيته!
******

@KeNt_977 
طالب الإســـكتلنديون باستقلالهم 
عن بريطانيا فكان جواب الأخيرة 
والعالم: القرار لكم بالاســـتفتاء.. 
بشار  برحيل  الســـوريون  وطالب 

فحارب العالم خيارهم!
******

@BassamJaara 
إيران ترســـل المرتزقة إلى سوريا 
وتطلب من تركيا احترام السيادة 

الوطنية.. فجور.
******

@Nouha_Youssef 
هـــل لاحظتـــم أن مـــا قاله الأســـد 
منـــذ ثلاثـــة عشـــر عامـــا يحدث 
الآن؟ هـــو قال: إن ســـمحنا بغزو 
العراق سيدمرون كل المنطقة وهم 

يسمونها ”الحرب الخلاقة“.
******

@alhamadi_280
ســـقوط ســـوريا بيـــد المتطرفـــين 
ســـيفتح جبهة ضد الخليج، لذلك 
يجب الاعداد لمرحلة ما بعد بشـــار 

الأسد.
******

@ma3oul
ســـوريا تمـــوت العـــراق تحتضر 
زعماؤنـــا  احتلـــت،  فلســـطين 
الديـــن  ورجـــال  يســـتنكرون، 

يتفرجون.

@smarthead1122
شـــكرا للســـعودية التـــي أوقفت 
التدخـــل الفارســـي الصفوي في 
البحريـــن ودعســــت عليــــه فـــي 

اليمن.
******

 @almaghz
الانضمـــام إلى مجلـــس التعاون 
الخليجـــي.. هـــل يحـــل مشـــاكل 

اليمن؟.
******

@fouzeya1
ســـفير اليمن في دمشـــق: الأسد 
بدون  لطهـــران  الحوثيـــين  نقـــل 

تأشيرات.
******

@msb5922
ما دخلـــت إيـــران الصفوية بلدا 
نـــار  فيــــه  أشـــعلـت  إلا  ســـنيـا 
الطائفيـــة والتقســـيم بـــين أفراد 

المجتمع.
******

@Ramdog1980
إدخـــال اليمـــن في حـــرب أهلية 
للقاعدة  المناطق  بعض  وتســـليم 
كمـــا حصل فـــي ســـوريا، بعض 

الأنظمة لم تع الدرس.
******

@nahedwed
نعم لقطـــع الطريق علـــى صالح 
وحلفـــاءه بادعائهـــم ان مـــؤازرة 
الســـعودية عـــدوان وتقطع على 
مثيريـــن الفتن الحالمين بتقســـيم 

اليمن.

مصر

انشــــــغل المصريون على مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ إعلان بداية الاستعدادات 
ــــــاح قناة الســــــويس وانطــــــلاق أولى  لافتت
ــــــات أهمية ذلك  تجــــــارب تشــــــغيلها، بإثب
ــــــذي انتقده جماعــــــة الإخوان  الإنجــــــاز ال

المسلمين وشككوا في تنفيذه.

@YZaatreh
"تقـــدم للمعارضة فـــي الزبداني 
يغيران  اللـــه  وحـــزب  والنظـــام 
الخطة".. "نزهة" نصرالله لم تكن 

كما يشتهي.
******

 @RimaSamhoune
عام ويزيد على الفراغ الرئاسي.. 
أزمات حكوميـــة متتالية.. غياب 

التشريع.. لبنان يحتضر.
******

@Armoush59
التاريخية  العربيـــة  السياســـات 
المحملة بالخطايا في لبنان لا تجد 
مكانا لضميرها ليصلح ما أفسد.

******
 @Saleel55
في كل دول العالم اي حزب يتلقى 
تمويـــلا خارجيـــا يعتبـــر خائنا 
وعميل، وفي لبنان يتحدى حسن 
نصراللـــه ويتفاخر بأنـــه يتلقى 

دعما من ايران.
******

@JawaherStone
نحن لا نســـتطيع الابتعاد عن اي 
شـــهيد. كلنا ناضلنا من اجل ان 

يبقى لبنان حرا ابيا.
******

@LFSA_North
من حمل قضيـــة لبنان على كتفه 
في وجه بشـــار الأسد القوي، لن 
يصعب عليه اكمـــال القضية في 

وجه نظام الأسد الضعيف!.

اليابان يحارب داعش مصريون يستنجدون بتويتر وفيسبوك لقياس {طشت} أم وجدي 

{ايزيس شان} إلكترونيا بـ

ناشطون تفاعلوا مع حملة تدشين القناة بنشر صورهم في مناطق مختلفة من شوارع مصر

[ فيديو وجدي غنيم يعود للواجهة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة

محمد شردي:

عدت 3 سفن في طشت 

أم وجدي والمصريون 

احتفلوا بالافتتاح

قدمت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشـــيان، اقتراحا لإدارة تويتر طالما كان من المطالب الأساســـية والمقترحات الدائمة 

لدى مستخدميه، طلبت فيه إمكانية إضافة خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها، حيث غردت كارداشيان {لقد راسلت تويتر 

للتو، لأرى إمكانية إضافة {خاصية التعديل}، حتى إذا أخطأتم في الكتابة لا تضطروا إلى الحذف والنشر من جديد}.



} أديــس أبابــا - يمكن لمــــن يعاني من ضعف 
أو انعدام في البصر في أثيوبيا أن يســــتعيد 
عافيتــــه بعد أن تم بعث بنك للعيون في البلاد 
يحــــوي قرنيات للعين يمكــــن أن تزرع وتعيد 
البصــــر للنــــاس. وقــــد تــــم رصــــد العديد من 
الشــــهادات في هذا الإطار تؤكــــد نجاعة هذا 

البنك.
يمســــح الأثيوبــــي كنيــــدي ألمايهو وهو 
شــــاب في الرابعــــة والعشــــرين دموعه وهو 
يتذكــــر معاناته مع ضعــــف البصر عندما كان 
في الســــابعة من عمره، لكن ســــرعان ما تعود 
إليه البســــمة وهو يتحدث عن ”بنك العيون“ 
الــــذي وفر له طاقما طبيا تمكن من زرع قرنية 
في عينيه عوض قرنيته الطبيعية، ومن خلال 
العمليــــة تماثــــل ألمايهو للشــــفاء وتمكن من 

الإبصار بشكل عادي.
ألمايهــــو، وهــــو صاحــــب أول عملية زرع 
قرنية بعد تأسيس البنك، يقول إنه كان فاقدا 
للرؤية منذ صباه، مضيفا: ”عانيت من ضعف 

البصــــر، عندما كنت في الســــابعة من عمري، 
حيــــث بدأ الألم بحكة شــــديدة، إلــــى أن فقدت 
الرؤيــــة“. وقال ”والــــدي اصطحبني إلى عدة 
مستشفيات، لكن دون جدوى، إلى أن توجهنا 
لبنك العيــــون، وكنت أول شــــخص تجرى له 
عمليــــة زرع قرنية، والحمد لله جاءت اللحظة 
الســــعيدة، حيث اســــتعدت نظري من جديد، 
وكان أول شــــخص أراه بعد نجــــاح العملية، 
أخي الذي حرمت من رؤيته لسنوات“. وتابع 
بابتســــامة تعلــــو وجنتيــــه ”أنا ســــعيد جدا 

للخروج من ذاك الظلام إلى النور“.

وفــــي خصوص بنــــك العيون فــــي أديس 
أبابــــا، فقــــد تأســــس قبــــل 12 عامــــا بمبادرة 
من الرئيــــس الأثيوبــــي الســــابق، جرما ولد 
جيورجيــــس، الذي أوصــــى آنــــذاك، بالتبرع 
بقرنيته للبنك بعــــد وفاته، الأمر الذي زاد من 
شــــعبية الرجل واعتباره شــــخصية تاريخية 
في بلاده. وحســــب مدير البنــــك، فإن 10 آلاف 
و600 شــــخص، نذروا التبرع بقرنيتهم للبنك، 
بعد الوفاة، وذلك منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن 
أكثر من 300 ألف شــــخص مــــن بين 90 مليون 
أثيوبي (وهو عدد ســــكان البلاد)، يعانون من 
تلف بالقرنية، مرجعا ذلك إلى ســــوء العناية 

بالعيون والفقر.
وبلغ عدد المســــتفيدين من زراعة القرنية، 
التــــي تبــــرع بهــــا متوفــــون، أكثر مــــن 1227 
شــــخصا، منذ تأســــيس البنــــك وحتى يونيو 

الماضي، حسب مدير البنك.
وســــبق للرئيس الأثيوبي ولد جيورجيس 
أن صــــرح قائلا ”عندمــــا فكرت بإنشــــاء هذا 
البنك، قبل 12 عامــــا، نذرت بالتبرع بقرنيتي، 
بعد الوفاة، ومنــــذ ذلك الوقت وأنا أعمل على 
نشــــر ثقافة التبرع بأعضاء الجسم، وخاصة 
قرنية العين بعد الوفاة“. وأشار إلى أنه لاحظ 
تغيرا كبيرا في أوســــاط الأثيوبيين من حيث 

الوعي بهذه الثقافة.

أما كهل الـ54 عاما برهي بيلا فقد كان من 
بين الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى غرفة 
العمليات، لزرع قرنيــــة وذلك على يد الدكتور 
مينــــن آيالو، ويقول بيلا ”فقــــدت بصري منذ 
قرابــــة عام ونصــــف العام، أتمنــــى أن تنجح 

العملية“. 
ويشــــرح آيالو، الذي يشغل منصب رئيس 
كليــــة جراحة العيــــون، بجامعــــة أديس أبابا 
حالة بيلا قائلا إنــــه ”يعاني من تلف القرنية 
في العين اليســــرى، وغير قادر على الرؤية“. 
ولفــــت إلى أن ما بين 65 و70 بالمئة من الذين 
أُجريــــت لهم زراعــــة القرنية أصبحــــوا اليوم 

قادرين على القراءة.
وأعــــرب آيالو عن أمله فــــي أن ينجح بنك 
العيون، بالتعاون مع الشــــركاء الدوليين، في 
توفير المعدات الفنية اللازمة التي تعتبر من 

النواقص لديه. 
وتعتبر أثيوبيا مـــن الدول الأفريقية التي 
اتبعت أســـلوبا في استثمار طلبة الطب، وهو 
استثمار أراد القائمون عليه أن تصبح إثيوبيا 
مـــن المراكز الإقليمية في القرن الأفريقي التي 
تعنى بالطب، فقد أرســـلت العديد من البعثات 
منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي إلـــى أوروبا 
والولايـــات المتحدة الأميركية لدراســـة الطب 
والصيدلة ومختلـــف الاختصاصات الصحية 

والتمريضيـــة الأخـــرى، بطريقـــة مكنـــت بعد 
عقد مـــن الزمن مـــن إيجاد نخبة قـــادرة على 
تدريس الطب وفتح جامعات للدراسة في هذا 

الاختصاص محليا في البلاد.
وتعد القرنيــــة أحد أجزاء العيــــن، لونها 
شفاف، وهي دائرية الشكل ومحدبة، وتغطي 
الجزء الأمامي من العين، ووظيفتها الأساسية 
تجميــــع الضوء وتركيزه على شــــبكية العين 
بمساعدة عدسة العين، وحسب متخصصين 
فإن أي مشــــكلة أو اضطــــراب يصيب القرنية 
يؤدي إلى ضعف شديد في الإبصار أو فقدانه 

تماما.
وقد أكــــد جل المرضى في شــــهاداتهم أن 
المركــــز الطبي يقــــوم بعمل جيد في ســــبيل 

إعادة البصر لهم. 

} كفرحيــم (لبنان) - يروي غســـان أبوخزام 
أحد القاطنيـــن قرب مغـــارة ”كفرحيم“، قصة 
اكتشـــاف هـــذا المعلـــم الطبيعـــي اللبنانـــي 
الواقع فـــي البلـــدة التي تحمل الاســـم ذاته، 
بقضاء الشـــوف، بمحافظة جبل لبنان. ويقول 
أبوخزام ”في ذلك الحين، اســـتعنت وإخوتي، 
بخبـــراء جيولوجييـــن، بعـــد أن حصلنا على 
موافقـــة مـــن وزارة الســـياحة بالترميم على 
حســـابنا الخاص لأن الأرض التي تقع عليها 
المغارة على ملكنا، فأخذنا ننقب في الصخر، 
ونشق الأرض، حتى تمكنا من إحداث فتحات، 

أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن“.
ويذهب المؤرخون، إلـــى أن كلمة كفرحيم 
عبـــارة عن لفظيـــن ســـريانيين: ”كفر“ ويعني 
القريـــة، و”حيـــم“ ويعنـــي الحمـــا (أي أبـــو 
الزوجـــة)، ليصبح معنـــى البلـــدة ”قرية أبو 

الزوجة أو قرية الحما“.
دهاليـــز المغـــارة، وأحجارهـــا، وألوانها 
التي تســـطع بلطـــف علـــى جـــدران نحتتها 
الطبيعـــة بأنامـــل فنية، لا تكف عـــن اجتذاب 
الســـياح، سنويا وبشـــكل كثيف. وفور دخول 
المغـــارة التي تبعد عن العاصمة بيروت نحو 
30 كلـــم، تنتقل إلى عالم مـــن الخيال، فالمكان 
يعمه الهدوء والســـكينة وبـــرود الطقس، ولا 
يوجد أي صخب، ســـوى ذلـــك الذي يندلع في 
ذهـــن الزائر والذي ســـببه المناظـــر الجذابة 
التي رســـمتها الطبيعة، من شلالات، ودهاليز 
حجريـــة، وطبقات متداخلة، وأحجار كلســـية 

بأحجام متنوعة تشـــكلت علـــى مدى 4 ملايين 
عام. ويقول أبوخـــزام، إن ”المغارة مكونة من 
سبع طبقات، وتنحدر من 10 إلى 30 مترا تحت 
سطح الأرض، وما يميزها هو شكلها اللولبي، 
وصغـــر حجمها، واعتدال الحرارة فيها صيفا 
وشتاء، حيث تحافظ على معدل حرارة يتراوح 
ما بين 18 و20 درجة مئوية على مدار العام“.

مـــن  متدليـــة  طبقـــات  المغـــارة،  داخـــل 
الســـقف، وصاعـــدة مـــن الأرض، ومنبثقة من 
الجـــدران، تكونت بفعل الترســـبات الكلســـية 
التـــي تكونـــت بفضل المـــاء، وتعرف باســـم 
”النـــوازل والصواعد“. وحســـب أبوخزام فإن 
”كل ســـنتيمتر مكعب من الصواعـــد والنوازل 

يستغرق تشكّله مئات السنين“.
وقد تحولت المغارة إلى معلم سياحي بارز 
يقصده زوار مـــن أبناء البلد، وعرب وأجانب، 
وذلك بجهد كبير بذله أبوخزام وإخوته، حيث 
قال إنهم ”اضطروا إلى بيع قطع من الأراضي 
التـــي يمتلكونهـــا، وصرف أمـــوال طائلة، من 

أجل تطوير هذا المرفق“.
وتســـتقبل المغارة ســـنويا عددا هاما من 
الســـياح رغم الأزمات التـــي تمر بها المنطقة، 
وفـــق أبوخزام، الـــذي أعرب عن أملـــه في أن 
تســـتقر الأوضاع في كافة البلدان، ويسودها 

الأمن والأمان.
أمـــا عـــن آراء بعض الـــزوار فـــي المكان، 
فتحدث طـــارق بغدادي من مصر، والذي يزور 
المغـــارة للمرة الأولـــى مع عائلتـــه ”ما يميز 
هذا المكان هو المناظـــر الطبيعية الخلابة“. 
أما فراس طه، من ســـلطنة عمان، فقد لفت إلى 
أن الزيـــارة كانـــت ”رائعة“، قائـــلا ”تمكنا من 
الاطـــلاع عن قرب على تكونهـــا الطبيعي على 
مدى ملايين السنين“، مضيفا ”كما أنها سهلة 
الاستكشـــاف، لصغر حجمها“. من جهته، قال 
فـــادي الحـــاج، مـــن فلســـطين، إن ”الأطفـــال 

استمتعوا بالجولة في دهاليز مغارة كفرحيم، 
والمرشـــد الســـياحي لـــم يبخـــل علينـــا بأي 
معلومة أو سؤال طرحناه عليه حول تفاصيل 

استكشاف هذا المكان“.
ويختم أبوخـــزام حديثه عن الزيارة داخل 
المغارة قائلا ”تستغرق حوالي نصف ساعة، 
لكن انطباعات الزوار عن هذا المرفق ستطبع 

في ذاكرتهم لشـــدة روعة هـــذا المكان“، داعيا 
الجميـــع إلى زيارتها والتعـــرف عن قرب على 

أسرارها، وحكاياتها.
وتعتبـــر بلـــدة كفرحيم من البلـــدات التي 
لا تشـــهد حركيـــة كبيـــرة أو نزوحـــا أو حتى 
أحداثا سياســـية وأمنية، إذ لا تشـــهد نزوحا 
في فصل الشـــتاء، نظـــرا لموقعها الجغرافي، 

وقربها من العاصمة، مـــا جعلها موقعا ماليا 
وتجاريـــا وصناعيا هاما، بفضل كثرة أبنائها 
المتعلمين مـــن مختلف الاختصاصات. فهناك 
أكثـــر من 40 مهندســـا في ميادين شـــتى و30 
طبيبـــا وعددا كبيرا مـــن المحامين والضباط 
وهيئـــات تعليمية، ناهيك عن عـــدد من رجال 

الأدب والفكر.
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١٢٢٧ شـــخصا هو عدد المســـتفيدين من العمليـــات الجراحية التي تحقيق
يقـــوم بهـــا بنك العيون فـــي إثيوبيا، وهو رقم في تزايـــد نظرا لنجاح 

أغلب العمليات وتمكن المرضى من استعادة البصر.

 ٣٠ متـــرا هـــو عمق مغـــارة كفرحيم في لبنـــان والتي تبعـــد حوالي ٣٠ 
كيلومترا عن العاصمة بيروت، وتســـتقبل آلاف الســـواح سنويا يأتون 

لاكتشاف خصائصها الطبيعية.

١٠ آلاف و٦٠٠ شـــخص، نذروا التبرع بقرنيتهم للبنك بعد الوفاة، 
وذلك منذ تأسيســـه قبل ١٢ عاما ببادرة من الرئيس السابق جرما 

ولد جيورجيس الذي كان أول المتبرعين.

ــــــى المركز الطبي في أديس أبابا بإثيوبيا المتخصص  ــــــال المرضى أصبح أكثر كثافة عل إقب
في جراحة العيون. فالمسألة تجاوزت حدود علاج الأمراض والتعديلات التجميلية وقياس 
درجة النظر، فـ"بنك العيون" في أثيوبيا يمكن له أن يعيد البصر لفاقديه عبر زرع قرنيات 

تم التبرع بها من قبل أشخاص آخرين قرروا إعطاءها لمستحقيها بعد وفاتهم.

بنك العيون في أثيوبيا يبدد الظلام ويعيد البصر بتقنيات طبية حديثة
[ مركز صحي مخصص لزرع القرنية يشهد إقبالا كثيفا [ أشخاص يتبرعون بقرنياتهم بعد موتهم لتزرع لدى مستحقيها

مجموعة من الأطباء في اختصاص زرع العيون يؤكدون كفاءة الطب في إثيوبيا قرنية متطابقة مع مواصفات عين المريض أثناء عملية الزرع، لإعادة النظر لفاقده

السواح سواء كانوا عربا وأجانب يزورون المغارة لاكتشاف مميزاتها الفريدة

مئـــات آلاف المصابيـــن بضعف 
أو انعـــدام البصـــر يتمكنون من 
الرؤيـــة بزرع قرنيـــات جديدة تم 

التبرع بها

◄

بعث بنـــك العيون جـــاء بمبادرة 
من الرئيس الأثيوبي السابق ولد 
جيورجيس الذي زادت شـــعبيته 

بهذا الإنجاز

◄

غسان أبوخزام:
المغارة تنحدر من 10 إلى 30 
مترا تحت سطح الأرض، وما 

يميزها هو شكلها اللولبي

بدأت القصة في الـ٣٠ من مارس ١٩٧٤، عندما كانت مجموعة من الفتية يلعبون كرة القدم، 
انحرفت الكرة عن مســــــارها الطبيعي، واســــــتقرت في فجوة بين الصخور، فدخل الفتية 

الفجوة، وصدموا بروعة المشهد.. يومها تم اكتشاف المغارة.

مغارة كفرحيم: ثقب في قلب الطبيعة يعيد الزائر آلاف السنين



فرناس حظي

} منذ أن أصبح ”الأي باد“ وســـيلة تســـلية 
ولعب رئيســـية للكثير من الأطفال، تلاشـــت 
الألعـــاب التقليدية، وصار هذا الجهاز أحدث 
وسيلة لتلقي العلم، ومنذ انتشاره لم يستطع 
بعـــض الأطفـــال أن يجتـــازوا الاختبـــارات 
باســـتخدام الورقة والقلم، وقـــد حذر الكثير 
مـــن العلماء مـــن أن التعـــرض المكثف لهذه 
التكنولوجيـــا له تأثيـــر فعال علـــى التطور 

الاجتماعي والنفسي للطفل.
وفي هـــذا الســـياق، يؤكد أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعة القاهرة سعيد عبدالعظيم، 
أن هذه المشـــاكل تعتمد علـــى طبيعة الطفل 
نفســـه، فـــإذا كان الطفـــل انطوائـــي بطبعه 

ســـيميل إلى اســـتخدام هذه الأجهزة بشكل 
أكبر مـــن الطفل الاجتماعـــي الذي يفضل أن 
يقضـــي أغلب أوقاته مـــع الأصدقاء والعائلة 
ويختلط بالمجتمع من حوله، ومن المفترض 
أن يقوم الأهل بتقنين هذه الأمور قدر الإمكان.

ويستطرد ”بمجرد اكتشاف أن الطفل بدأ 
يقضـــي وقتا طويلا في اســـتخدام مثل هذه 
الأجهـــزة، يجب أن تكون هناك وقفة شـــديدة 
وتوجيه صارم للأطفال بتقليل اســـتخدامها 
أو منعها تمامـــا إذا اقتضت الضرورة، فهي 
تعطله بشـــكل كبير عن الالتزام بدراسته مما 
يؤدي إلى تدهوره وتدني مســـتواه وتمنعه 
عـــن العـــادات الصحيـــة الســـليمة وإهمال 
الرياضـــة والإدمـــان وإهـــدار الوقت بشـــكل 
مبالـــغ فيه، فتقضـــي هذه الأشـــياء على كل 

نشاطاته، فمن الطبيعى أن يوزع الطفل وقته 
ما بين الدراسة والرياضة، وممارسة علاقاته 

الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب“.
ويلفت الخبير إلى أن هذه الحالات تحتاج 
نوعا من التشجيع والتوجيه والتعامل بشكل 
جاد، فلطالما اشـــتكى الكثير مـــن الآباء من 
جلوس أطفالهم لوحدهم وعدم الاندماج حتى 
مع الأســـرة وأنهم لا يهتمون بأي شـــيء في 
حياتهم ســـوى الأي باد، وأنه كلما كان علاج 
هذه المشـــكلة مبكرا كلما كان أســـهل بكثير. 
فـــإذا تربى الطفل على هذه الحالة، ســـيكون 
من الصعب جدا بل ومن المستحيل، إخراجه 
منهـــا فـــي مرحلـــة المراهقة، فالطفل ســـهل 
توجيهه وإقناعه أما المراهقين فسيعتبرونه 

تدخلا في شؤونهم الخاصة.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت نتائج دراسة أولية أعدتها 
مجموعة من طلبة كلية العلوم 

الصحية في جامعة البحرين، أن 
المزاج الأكثر انتشارا بين الأطفال 

الذكور والإناث في البحرين هو 
المزاج السهل، كما أظهرت الدراسة 
أيضا أن الأطفال الذكور يميلون إلى 

المزاج الصعب.

◄ شهد عدد النساء الحوامل 
اللواتي يرغبن في الولادة عن طريق 

الجراحات القيصرية في البرازيل 
زيادة ملحوظة، ليصبح البلد 

اللاتيني الوحيد في العالم الذي 
تتفوق فيه حالات الولادة القيصرية 

على الطبيعية حيث تبلغ نسبتها 
53.7 بالمئة.

◄ شددت دراسة تشيكية على 
ضرورة أن يكف الأهل عن استعمال 

الهاتف الذكي أمام أطفالهم، بما 
أن أكثر من ثلث الأطفال عبروا عن 

شعورهم بعدم الأهمية لأهلهم، وعن 
اعتقادهم بأن الوالدين لا يحبّان 

طفلهما ويعتبرانه مزعجا إذا 
حدثهما خلال انشغالهما بالهاتف.

◄ رفعت أسبانيا الحد الأدنى لسن 
الزواج وممارسة العلاقات الجنسية 
إلى 16 عاما بعد أن كان 14 عاما و13 
عاما على التوالي، مما يضع البلاد 

على قدم المساواة مع معظم دول 
أوروبا، وذلك بعد احتجاجات من 

جماعات حماية الأطفال.

◄ أوضحت دراسة أميركية حديثة 
أن وفرة أنواع البكتيريا وتعددها 

في أمعاء الطفل، يؤثران إيجابا على 
سلوكيات الأطفال الذكور بالذات 

وليس الإناث، إذ أن بكتيريا الأمعاء 
تؤثر على الحالة المزاجية لدى 

الذكور أكثر من الإناث.

أكد الخبراء أن وضع ملعقة أو ملعقتين من بيكربونات الصوديوم 
فـــي المـــاء أثناء غســـل الخضـــروات والفاكهة، يزيل آثـــار الأتربة 

والاتساخ والكائنات الدقيقة من هذه المواد الغذائية.

أشـــار المختصون إلى أن زيت الكافور يتميـــز برائحة نفاذة تطرد 
النامـــوس وذبـــاب الصراصير، كما يعطـــي رائحة مميـــزة للمنزل 

وبالوعات المطبخ والحمام.

كشـــفت دراســـة بريطانية أن عصير البنجر يعمل على تعزيز أداء 
الأشخاص في صالات الألعاب الرياضية، بعد المواظبة على تناوله 

لمدة أسبوعين.

الإدمان على آي باد لاينمي وعي الصغار

} كانت ليلة مختلفة وليست كباقي 
الليالي، فقد داعبت تفاصيل الرحلة 

النيلية مخيّلة الصغار وهم يجهّزون 
الملابس الجديدة ”ملابس العيد“ للتنزه 

في النيل. فرغم أن الدعوة كانت لحفل 
زفاف إلا أن الأطفال لا يعنيهم المسميات، 
لا يحلمون بغير اللعب والمتعة بالتجول 
في ”مركب“ نيلي بسيط يؤمّن لهم متعة 
المغامرة ومشاهدة النيل من المنتصف 
والانتقال من صفوف المشاهدين حول 

الضفاف عن بعد.
جهزت بسملة ذات الخمس سنوات 

ملابسها الجديدة، أعدت فستانها 
المزركش بالألوان والورود والفراشات 

الحرة مثل أحلامها البريئة، تيقّنت 
من أن شرائطها الملونة تكفي شعرها 

المسترسل الطويل، وضعت حذاءها 
الجديد إلى جانب سريرها. نامت تغزل 

الحلم بيديها، لم تترك هذا المساء يأتي 
لها بحلم عفوي كما يشاء. استمعت إلى 

كل كلام الأم في طاعة تخالف تمردها 

ولكنها تتسق مع رغبتها الجامحة في 
نيل رضا الأم خشية أن يكون العقاب هو 

الحرمان من حضور الحفل والنزهة.
بلغ مصطفى عامه الرابع عشر منذ 

أشهر وخط الشعر الأسود طريقا له فوق 
شفاهه الغليظة، هكذا خطا خطواته 

الأولى نحو الرجولة وبدأ يعمل أعمالا 
بسيطة ولكن راتبها كان يمثل له ثروة 
باهظة بطعم النجاح ومذاقا جديدا لم 

يعهده من قبل، اشترى ولأول مرة هدية 
لأمه كما أخرج بعض الجنيهات لأبيه 

علها تساعده على نفقات الأسرة الكبيرة، 
اشترى ملابس جديدة مما اكتسبه من 

عرق جبينه واشترى له والده كباقي 
الأعوام، ولكنه قرر أن يرى النيل بملابسه 
التي تعلن شهادة ميلاد رجولته ودخوله 

عالم الكبار.
تهيّأ للرحلة منذ الصباح، وفي 

المساء حين مال وجه القمر على صفحة 
الماء وداعب موجة جاءت على مهل قبل 
أن ترحل تحت المراكب البسيطة لتفسح 

الطريق إلى أخرى قادمة من بعيد، تلألأت 
أضواء المركب لاستقبال العروسين 

والمدعويين، وتعالت ضحكات الصغار 
وزغاريد النساء، تصفيق الحضور 

كان كفيلا بطبع ابتسامة عريضة على 
شفاه الجميع. ولكن الجشع الذي يسرق 

الفرح من البسطاء دائما كان شاهدا 
على اللوحة الجميلة التي لم يشأ لها أن 
تكتمل، فقد تجاوز صاحب المركب العدد 
المسموح به، وأهمل واجبه في الحفاظ 

على أرواح الركاب حين اقترب منه صندل 
بحري اقتسمه إلى نصفين، وتطايرت 

جثث الضحايا على صفحة الماء.
فردت بسملة الصغيرة يديها تنتظر 
من يمسكها، ينقذها، لكن الجميع كانوا 

مشغولين بانتشال أرواحهم من قاع النيل 
وظلمة الطمي الأسود، لم تفلح بعض 

محاولات يائسة من ركل الماء والنجاة.
كتب الموت نهاية حزينة وباردة 
لأناس يبحثون عن متعة لحظية لم 

تكتمل، هل فكر هذا السائق المستهتر 
والطامع في حفنة جنيهات لا تسمن ولا 
تغني من جوع؟ كم من النساء أصبحن 
ثكالى وكم منهن انضممن باكيات إلى 
صفوف الأرامل، وكم من كتف فقد اليد 

التي يمكن أن تربت عليه، كم طفلا وطفلة 
فقدوا الأخ أو الأخت الذين يلعبون معهم 
ويتقاسمون سويا الخبز والأحلام، وكم 

دمعة غرقت في النيل العظيم؟

رابعة الختام

دموع في النيل

أسرة

باختصارموضة

التنورة الجينز الطويلة 
نجمة صيف 2015

} تعد التنورة الجينز الماكســـي نجمة 
الموضـــة في صيـــف 2015، والتي تمنح 
المـــرأة إطلالة نجمات موســـيقى الروك 

في السبعينات.
الألمانية  وأوضحت مجلة ”إن ســـتايل“ 
أن التنورة الجينز الماكســـي تأتي هذا 
الموســـم بقصّة واســـعة بعض الشيء، 
وتزدان مثلا برقع الباتشـــورك 
أو مطعمة بقطعة من قماش 
الجيرســـيه، كمـــا تمتـــاز 
بعـــض الموديلات بأزرار 

أمامية.
وأشـــارت إن ستايل إلى 
الجينـــز  التنـــورة  أن 
تتناغـــم  الماكســـي 
مـــع قميـــص جينز، 
للحصـــول  وذلـــك 
علـــى إطلالة الجينز 
الرائجـــة  الكاملـــة، 

هذا الموسم.
الجاكت  يتربع  كما 
عرش  على  الجينز 
النسائية  الموضة 
فـــي صيـــف 2015، 
المـــرأة  ليمنـــح 
عصريـــة  إطلالـــة 

عملية وأنيقة.
مجلة  وأوضحـــت 
”إيلـــي“ الألمانيـــة 
أن الجاكت الجينز 
يطل هذا الموســـم 
بثلاثة ألوان وهي: 
الـــذي  الأبيـــض، 
يمنح المرأة إطلالة 
مشرقة تشع بساطة 
والأزرق  وبـــراءة، 
الخـــام المميز للون 
الكلاسيكي،  الجينز 
الأزرق  إلى  بالإضافة 
الداكـــن الـــذي ينطـــق 

بالأناقة والفخامة.

ناهد خزام

بالتغيـــرات  وعلاقتهـــا  الزفـــاف  صـــور   {
المصري  للمجتمـــع  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
تحديـــدا هو موضوع كتاب صـــادر حديثا في 
القاهرة عن دار مشـــربية، تحت عنوان: ”صور 
الزفـــاف“ للفنانة والباحثة البصرية المصرية 

هالة القوصي.
ويعتمد الكتاب على الصورة الفوتوغرافية 
كمـــادة رئيســـية، إلـــى جانب مقدمـــة مطولة 
للفنانة عن طبيعة المادة المصورة والأسباب 
التـــي دعتها لجمعها. الصـــور التي يحتويها 
الكتـــاب هـــي صـــور تقليدية لحفـــلات زفاف، 
جمعتهـــا الفنانـــة مـــن أســـتديوهات تصوير 

وأفراد وتجار عاديين.
وترجـــع أهميـــة تلـــك الصور فـــي المقام 
الأول إلـــى كونهـــا تلقي بعض الضـــوء على 
طبيعـــة الفترة الزمنية التـــي التقطت خلالها 
والتي تمتد من عشرينات القرن العشرين إلى 
أوائل الســـبعينات من نفس القرن. وتتيح لنا 
الصور تتبع التغيـــرات الاجتماعية والثقافية 
للمجتمـــع المصري فـــي تلك الفتـــرة الزمنية 
الممتـــدة. والكتـــاب في محتواه يعـــد باكورة 
إصدارات تالية، كما تقول صاحبته، لعدد آخر 
من المجموعـــات الفوتوغرافية النوعية التي 
تحـــاول من خلالهـــا تقديم صـــورة قريبة لفن 
التصويـــر الفوتوغرافي خـــلال النصف الأول 
من القرن العشـــرين، وعلاقته بتطور المظاهر 

الاجتماعية في مصر خلال تلك الفترة.
مؤلفـــة الكتـــاب هي فنانـــة بصرية، تعني 
بالفوتوغرافيـــا علـــى نحـــو خـــاص، ضمـــن 
شريحة واسعة من الممارسات الفنية الأخرى، 
مـــن بينها الفيديو والأعمـــال التركيبية، وهي 
صاحبة مبـــادرة لجمع التـــراث الفوتوغرافي 

المصـــري، دشـــنتها علـــى موقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فيســـبوك قبل عـــام تقريبا تحت 
عنـــوان ”فوتـــو مصـــر“. ومنـــذ تدشـــين تلك 
الصفحة نشرت القوصي العشرات من الصور 
التي استطاعت الحصول عليها خلال بحثها.

ومن هذه المجموعة انتقت الفنانة حوالي 
خمســـين صـــورة ليضمها كتـــاب فوتو مصر 
الأول، وكان معيارهـــا للانتقاء، كما تقول، هو 
تقديم عرض واف لتلـــك الفترة، يظهر التنوع 
في أنماط الصورة والأزياء والجماليات وأكبر 
عدد مـــن المصوريـــن المختلفين مـــن أنحاء 
مصر. حيث اســـتعانت القوصـــي على تأريخ 
الصور بكتـــب تاريخ الموضات، وهي ترى أن 
تأريخ الصـــور بهذه الطريقة يضعها في فترة 
زمنية محـــددة تقريبا، تفترض أن موضوعات 
الصـــور التزمـــت بالموضة الســـائدة في تلك 
الفتـــرة، وهو افتراض تعززه الصور المؤرخة 

إلى حد كبير.
وتقـــول القوصي ”كانت فســـاتين الزفاف 
طويلـــة فـــي بدايات القـــرن، وكان مـــن توابع 
الحرب العالمية الأولى خروج النســـاء للعمل، 
وهو ما دفعهن إلى تقصير ملابســـهن لتيسير 
الحركـــة“. وطالت موضـــة الملابس القصيرة 
في فســـاتين الزفاف في العشرينات ثم عادت 
موضـــة الفســـاتين الطويلة فـــي الثلاثينات 
والأربعينـــات، وفي الخمســـينات كانت هناك 
فســـاتين طويلة وقصيرة، ثم عادت الفساتين 
الطويلة للانتشار في الستينات والسبعينات.
وقد شـــاع ارتـــداء الفســـتان الأبيض في 
الغرب بعـــد ارتداء الملكة فيكتوريا لفســـتان 
أبيـــض في زفافها إلى الأمير ألبرت عام 1840، 
واختـــارت فيكتوريـــا هـــذا اللـــون بالرغم من 
أنه لم يكن شـــائعا في تلك الفتـــرة، فقد كانت 
العرائس ترتدي ألوانـــا مختلفة منها الأحمر 
والأزرق والأصفر والأسود والبني والرمادي.

وبـــدأت الفنانة هالة القوصـــي في اقتناء 
الصـــور القديمة عـــن طريق الصدفـــة لعملها 
كفنانة بصرية. ففي عام 2009 كانت تبحث عن 
إطارات صور قديمة كي تســـتخدمها في عمل 
فنـــي مركب، وبالفعل جمعت عددا كبيرا منها. 
وأثارت الصور اهتمام هالة القوصي المهني 

بتاريـــخ التصويـــر في مصـــر، وأضحت نواة 
لمجموعة تنمو مع الأيام تستخدمها كمفاتيح 
بصريـــة للبحث فـــي تاريـــخ هذا النـــوع من 
التصوير منـــذ بدايات الفوتوغرافيا في مصر 
في النصف الثاني من القرن 19، وتستدل منها 
على التطور في التقنيات العلمية والاعتبارات 
العمليـــة فـــي تنســـيق الصـــورة، وأســـاليب 
المصوريـــن، والتغيّر فـــي طبيعة العلاقة بين 
المصـــور وموضـــوع الصورة الماثلـــة أمامه 
وتســـتمد  للتصوير،  المختلفة  والمناســـبات 
منهـــا أيضـــا دلالات على التغير فـــي الأنماط 
الاجتماعيـــة المختلفة، مثـــل تكوين العائلات 
والعلاقة بين الجنســـين، في محافظات مصر 

المختلفة عبر تاريخ وسيلة الفوتوغرافيا.
وفي العام الماضي بدأت هالة القوصي في 
نشـــر صور من مجموعتها تلك على صفحتها 
الشخصية في فيســـبوك. وكانت ترى في ذلك 
وســـيلة لتبادل المعرفة ومشـــاركة الأصدقاء 
بشـــغفها بالصور، وطرح أســـئلة عما يغمض 
عليها، على أمل أن يســـتطيع أحد أن يفيدها، 
واتضـــح من خلال هـــذه التجربـــة، كما تقول 
القوصي، شعور الكثيرين بنفس الشغف الذي 
تشعر به، حتى طلب بعضهم منها أن تؤسس 
صفحـــة منفصلة للصـــور، وقـــد كان. وهكذا 
ولدت فوتو مصر فـــي الفضاء الافتراضي في 

مارس عام 2014.
ليســـت  ”مجموعتـــي  القوصـــي  وتقـــول 
بالمجموعة الكبيـــرة، وإن كنت أبذل مجهودا 
مضاعفا في تنظيمهـــا وتأريخها. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، فأنـــا دائمـــة البحث فـــي مختلف 
المصـــادر الرقميـــة وأشـــارك بها علـــى فوتو 
مصر، ليســـتدل المهتمون عـــن أهم المصادر 

العالمية للصور الفوتوغرافية عن مصر“.
وعـــن إقدامها على طباعة مـــا جمعته من 
صـــور فوتوغرافية في كتاب تقـــول القوصي 
”حين فكرت في طباعـــة هذه الصور على هيئة 
سلســـة مـــن الألبومـــات المطبوعـــة، كان ذلك 
بغرض نشـــر الاهتمام بالصورة بشكل أوسع، 

وربما عن طريق غير مباشـــر لبعث الحماسة 
فـــي آخرين لإيجاد حلول بديلـــة وأكثر فعالية 
خـــارج المنظومـــة الرســـمية لحماية ونشـــر 
التراث“، وتضيف القوصي ”الألبومات ما هي 
إلا ألبومات. هذا وعاء تنظيمي جامع وإن كان 

غير شامل وغير منغلق على نفسه، فهو يحتمل 
الزيادة بشكل لا نهائي. الغرض الأول منه هو 
إبـــراز قيمة الصـــورة التاريخية والاجتماعية 
والفنيـــة والجماليـــة للمتخصصيـــن وغيـــر 

المتخصصين على حد سواء“.

[ هالة القوصي: الألبومات وعاء تنظيمي جامع ويحتمل الزيادة [ الصور لها دلالات على التغير في الأنماط الاجتماعية المختلفة
ربما يكون الزفاف أكثر المناسبات العائلية التي تم تسجيلها وتخليد ذكراه بالصور بين 
مختلف الطبقات والشــــــرائح الاجتماعية، ولئن كانت عادة الذهاب إلى أستوديو المصور 
لالتقاط صورة للعروسين، إلا أن ظاهرة جلب هذا الأخير إلى مكان الاحتفال، بدت أكثر 

انتشارا بين الطبقات المتوسطة والعليا، الميسورة اجتماعيا في مصر.

صور تقليدية لحفلات زفاف جمعتها هالة القوصي

 صور الزفاف ترصد التغيرات الاجتماعية والثقافية للمصريين

ارتداء الفستان الأبيض في الغرب 
شاع بعد ظهور الملكة فيكتوريا 
بفســـتان أبيض في زفافها بالأمير 

ألبرت عام 1840

◄

الكتـــاب ضـــم خمســـين صـــورة   
تظهـــر التنوع في أنمـــاط الصورة 
والأزياء والجماليات وأكبر عدد من 

المصورين من أنحاء مصر

◄

وتزدان مثلا برقع الباتشـــورك 
مطعمة بقطعة من قماش  أو
الجيرســـيه، كمـــا تمتـــاز 
بعـــض الموديلات بأزرار 

أمامية.
وأشـــارت إن ستايل إلى 
الجينـــز  التنـــورة  أن 
تتناغـــم  الماكســـي 
مـــع قميـــص جينز، 
للحصـــول  وذلـــك 
علـــى إطلالة الجينز 
الرائجـــة  الكاملـــة، 

هذا الموسم.
الجاكت  يتربع  كما 
عرش  على الجينز
النسائية  الموضة 
 ،2015 فـــي صيـــف
المـــرأة  ليمنـــح 
عصريـــة  إطلالـــة 

عملية وأنيقة.
مجلة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة  ”إيلـــي“
أن الجاكت الجينز 
يطل هذا الموســـم
بثلاثة ألوان وهي: 
الـــذي  الأبيـــض، 
يمنح المرأة إطلالة 
مشرقة تشع بساطة 
والأزرق  وبـــراءة، 
المميز للون  الخـــام
الكلاسيكي،  الجينز 
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◄ تراجع الرجاء البيضاوي 
المغربي عن عدم التوقيع للغاني 

أوال وقرر ضمه لثلاثة مواسم، بعد 
اجتماع بين مجلس الإدارة والمدرب 

الهولندي رود كرول، حيث تقرر 
التوقيع له لكن بشروط.

◄ وجه المدير الفني للمنتخب 
الأولمبي التونسي ماهر الكنزاري، 
صباح أمس الأحد، الدعوة لمهاجم 

نادي حمام الأنف عمر زكري 
للالتحاق بمقر المعسكر بمدينة 

الحمامات.

◄ أكد اتحاد الكرة الجزائري، أمس 
الأحد، أن المنتخب الأول سيلاقي 
غينيا والسنغال وديا في أكتوبر 

المقبل، ضمن استعداداته لتصفيات 
كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧ بالغابون 

وتصفيات كأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا.

◄ ارتبط نادي الهلال السعودي 
مؤخرا بالسعي إلى الحصول على 
توقيع حارس مرمى النادي الأهلي 

السعودي عبدالله المعيوف. ويرغب 
المعيوف في الرحيل عن جدة والبقاء 

في الرياض في الموسم الجديد.

◄ حسمت إدارة نادي النصر 

السعودي بقاء اللاعب فابيان 
إيستونوف في صفوف الفريق الأول 
في الموسم المقبل، وذلك بعدما فشلت 

إدارة النادي في التعاقد مع محمد 
اليونسي مهاجم فريق سارسبورغ 

النرويجي.

◄ حصل اللاعب الفنزويلي 

يوهاندري أوروزكو الوافد الجديد 
لنادي الاتحاد السعودي على 

الجنسية اللبنانية ومن ثم تسجيله 
كلاعب آسيوي في قائمة الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم 
الجديد.

الترجي يسقط مجددا والأهلي ينتزع الصدارة في كأس الاتحاد

[ بن يوسف: كنت أتمنى أن يقترن أول ظهور لي بالفوز

} موناكو (فرنســا) - أصبح أيمن عبدالنور، 
مدافـــع فريق موناكـــو الفرنســـي، هدفا لأبرز 
الأنديـــة الأوروبيـــة، الدولي التونســـي تلقى 
العديـــد مـــن العـــروض خصوصا مـــن أندية 
الـــدوري الإنكليـــزي ولكنه حتـــى الآن يرفض 
العـــروض المنهالـــة عليـــه وذلك لعيـــون بطل 

أسبانيا وأوروبا نادي برشلونة. 
ووفقـــا لما ذكرته العديد مـــن الصحف فإن 
عبدالقـــادر جيـــلان وكيـــل أعمـــال عبدالنور، 
تلقى العديد من العـــروض للتخلي عن موكله 
خصوصا من أندية البريميرليغ والتي تسعى 
جاهده إلـــى الحصول علـــى خدماته، ويعتبر 
نيوكاســـل مثال لذلك، إذ أن ”الماجبايز“ قدموا 
عرضا يناهز الـ25 مليـــون يورو لضم صخرة 

دفاع موناكو. 
ويسعى عبدالنور للانتقال إلى أحد الأندية 
الكبرى والتي ســـتمكنه من تحقيـــق الألقاب، 
وبرشـــلونة هو النـــادي الذي يثيـــر اهتمامه 
بشـــكل كبير، وكيل أعماله نقل العروض التي 
تلقاهـــا إلى إدارة موناكو والتـــي من جانبها 
ليســـت علـــى عجلـــة من أمرهـــا لقبـــول أحد 
العروض، حيث تدرك أنه كل ما مر الوقت كلما 

ارتفعت قيمة العروض.
وقدم عبدالنور مســـتويات كبيرة الموســـم 
الماضي مـــع الفريق الـــذي يدربـــه البرتغالي 
ليوناردو جارديم. النجم التونسي قدم أوراق 
اعتماده فـــي دوري أبطال أوروبـــا وكان أحد 
أعمدة الفريـــق الذي وصل إلـــى دور الـ8 مما 
جعـــل كل أنظار الأندية الأوروبية موجهة إليه 

في الميركاتو الصيفي. 
وتؤكـــد وســـائل الإعـــلام أنه فـــي الوقت 
الراهـــن، يعتبر نادي ميـــلان الإيطالي الأوفر 
حظـــا للحصول على خدماته، فالروســـونيري 
فـــي مرحلة متقدمـــة من المحادثـــات مع نائب 
نـــادي الإمارة فـــاديم فاســـيلييف، ولكن تظل 
العقبـــة الوحيـــدة حاليا لميلان هـــو تواجد 3 
لاعبين في صفوف الفريـــق من خارج الاتحاد 

الأوروبـــي وهو الحد الأقصى حســـب قوانين 
الاتحاد الإيطالي.

ويثيـــر عرض ميـــلان اهتمـــام عبدالنور، 
ولكن اللاعـــب يثق في أنه طوال فترة ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة ســـيصله عـــرض مثير 
للاهتمـــام ويتمنى بأن يكـــون من بطل أوروبا 

نادي برشلونة. 
وقد أجـــرى راؤول ســـانييهي، إداري في 
النـــادي الكتالوني محادثـــات مع وكيل أعمال 
مدافع موناكو، وذلـــك لنقل اهتمام البلوغرانا 

فـــي ضمه وأيضا معرفة رغبة اللاعب. الدولي 
التونســـي ليســـت لديه شـــكوك ويريد اللعب 
تحت إشـــراف لويس إنريكي. وأكدت صحيفة 
”سبورت“ أن برشـــلونة مهتم بمدافع موناكو، 
ولكـــن ليس فـــي الوقـــت الراهـــن فتكمن نية 
النـــادي الكتالوني فـــي إيجاد حل لمســـتقبل 
أدريانـــو، وبعد ذلك ســـيدخل برشـــلونة إلى 
الميركاتـــو لإيجـــاد بديـــل للبرازيلـــي في خط 
الدفاع، والمرشـــح الأبرز هو التونســـي أيمن 

عبدالنور.

 أيمن عبدالنور ينتظر عرض برشلونة الأسباني

عبدالنور يسعى للانتقال إلى أحد 

الأندية الكبرى من أجل الألقاب، 

يثير  الذي  النادي  هو  وبرشلونة 

اهتمامه بشكل كبير

◄

رياضة

كبار الدوري الإنكليزي يغازلون نجم تونس عبدالنور

«إن تعاقـــد الأنديـــة المحليـــة مـــع اللاعبـــين المحترفـــين العرب 

والأجانب جاء من باب ســـد الفراغ أو إســـقاط الفـــرص بدليل أن 

جلهم لم يشكل فارقا فنيا مميزا خلال المباريات».

عصام حمد 
مدرب نادي الكرخ العراقي

«لقـــب الدوري قريب مـــن الفريق الأبيـــض، وقـــادرون على الفوز 

علـــى طلائع الجيـــش، وعلى وادي دجلة وحســـم التتويج بالدوري 

المصري، ولدينا طموحات أفريقية كبيرة».

حازم إمام 
قائد فريق الزمالك المصري

«طموحـــي تمثل فـــي الاحتراف الحقيقي، وأنـــا أعيش في بلدي 

وبين أهلي، والعين أفضل الأندية بالدولة التي تتوافر فيها كل 

معطيات التفوق والنجاح».

محمد أحمد 
لاعب فريق العين الإماراتي

متفرقات

باختصار

} نيقوسيا - مني الترجي الرياضي التونسي 
بهزيمـــة ثالثة في كأس الاتحاد الأفريقي، أمام 
الملعـــب المالـــي بهدفـــين لهـــدف (1-2) بملعب 
رادس، هزيمة تجعـــل حظوظه ضئيلة للتأهل 
إلـــى الـــدور قبـــل النهائـــي لهـــذه المســـابقة 
الأفريقية. وقد كان الفريق التونســـي يأمل في 
تدارك هزيمتيه أمـــام الأهلي المصري والنجم 

الساحلي، إلا أنه عجز عن تحقيق ذلك.
وعبر مـــدرب الترجـــي الرياضـــي جوزيه 
أنيغو عـــن خيبته  الكبيرة بعد الهزيمة. وقال 
”الـــكل يعلم أننـــي جئت إلـــى الترجي وأخذت 
بزمـــام الأمـــور الفنيـــة للفريق وهو يســـتعد 
لخـــوض أول مباراة فـــي دور المجموعات ضد 
الأهلي المصـــري أي أنه بعد أربعـــة أيام فقط 
من إشـــرافي على الفريـــق خضنا لقاء أول في 
القاهرة وانقدنا إلى الهزيمة وكنت أشرت من 
البداية أننا لســـنا في أحسن حالاتنا لخوض 
المســـابقة الأفريقيـــة خصوصـــا وأن اختيار 
اللاعبين محـــدود جدا لعدم تأهـــل عدد منهم 
أفريقيا، وجاءت الهزيمة أمام الملعب لتصيبنا 

بخيبة أمل“. 
وعن الأداء الذي قدمه الترجي أمام الملعب 
المالي قال أنيغو ”لقد عانينا أمام الملعب المالي 
من نفس المشـــكلة بين وسط الميدان والهجوم، 
كما أن اللمســـة الأخيرة كانت مفقودة وهو ما 
جعلنا نعجـــز عن ترجمة الفرص التي أتيحت 

لنا إلى أهداف“.
الرياضـــي  الترجـــي  مســـتقبل  وحـــول 
التونســـي خصوصا وأنه يمنى لأول مرة في 
تاريخـــه بثلاث هزائـــم متتالية، قـــال جوزي 
أنيغـــو ”كنا نـــود أن نحقق أول فـــوز لنا في 
دور المجموعـــات على حســـاب الملعـــب المالي 
لكننا فشـــلنا ورغم ذلك فأنا متفائل بمستقبل 
الفريـــق فـــي مســـابقة الدوري التونســـي لأن 
لدينا العديد من اللاعبـــين الممتازين الذين لم 
يكونوا مؤهلين للمســـابقة الأفريقية ويملكون 

من الخبرة ما يجعلهم يســـاهمون بشكل كبير 
في الارتقاء بالترجي نحو الأفضل“. 

أما المهاجم فخر الدين بن يوســـف صاحب 
الهـــدف الوحيد للترجي فقـــد صرح من جهته 
”كنـــت أتمنـــى أن يقتـــرن أول ظهـــور لـــي في 
تشكيلة الترجي بالفوز لكن للأسف لم يحصل 
ذلك… البداية لم تكن سهلة ومع ذلك حاولت أن 
أقدم كل ما لدي فســـجلت هدفا ســـاعدني على 
الدخول أكثر في الأجـــواء.. آمل أن نتدارك ما 
فاتنـــا ونحقق نتائج أفضل في باقي مشـــوار 
المســـابقة الأفريقيـــة بغض النظر عن مســـألة 
التأهل إلـــى الدور القادم“. مـــن ناحية أخرى 
انتزع فريق الأهلي المصـــري، فوزا صعبا من 
ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف لصفر، 
ضمـــن ذهـــاب مباريـــات الجولـــة الثالثة من 

منافسات المجموعة الأولى. 

وســـجل الأهلي هدف المباراة الوحيد، في 
الشـــوط الأول من المقابلة، أحرزه اللعب وليد 
ســـليمان. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 
إلـــى 7 نقـــاط مقتنصـــا  صـــدارة المجموعة، 
بينمـــا توقف رصيد النجم عنـــد 6 نقاط، فيما 
يتذيل فريقا الملعب المالي والترجي التونســـي 
المجموعة. ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة 
بـــين الفريقـــين فـــي الحادي عشـــر من شـــهر 
أغسطس المقبل بتونس. وأبدى فتحي مبروك، 
المديـــر الفني لفريق الأهلي المصري، ســـعادته 

بالفوز على النجم الساحلي التونسي.
وقال مبـــروك عقب المبـــاراة إن الفوز على 
النجم الساحلي مهم لاعتلاء صدارة المجموعة 
الأولى، موضحا أن الإرهاق حل باللاعبين بعد 
لقـــاء القمة بالدوري وتوالي المباريات بشـــكل 
كبير. وأشار إلى أن الأهلي يسعى إلى اعتلاء 

صـــدارة المجموعة حتـــى النهاية، موضحا أن 
الفريق قدم عرضا طيبا أمام النجم الساحلي. 
وبـــين أن مشـــاركة أي لاعب قـــرار خاص به، 
مؤكدا أن مصلحة الأهلي أهم من مشـــاركة أي 

لاعب مهما كان اسمه.
في المقابل كشـــف فـــوزي البنزرتي، المدير 
الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، سبب 
خســـارة فريقه في لقـــاء الأهلـــي، وقال عقب 
المباراة إن النجم الســـاحلي عانى من غيابات 
مؤثرة ومهمة لعدد من اللاعبين الأساســـيين، 
كما اعتـــرف البنزرتي بأن الأهلي كان الأفضل 
فنيا وبدنيا بسبب أن الدوري المصري ما زال 
مستمرا بعكس الدوري التونسي الذي انتهي 
ولا توجد ارتباطات رســـمية للفرق التونسية 
ومنها النجم إلا المباريات الودية أو الأفريقية 

في الكونفدرالية.

واصل الترجي التونســــــي ســــــقوطه وتلقى 
ــــــي ضمن  ــــــى التوال ــــــة عل الهزيمــــــة الثالث
منافســــــات دوري المجموعتين في ســــــباق 
كأس الاتحاد الأفريقي، فــــــي المقابل تابع 
الأهلي المصــــــري صحوته وانتزع صدارة 

المجموعة من النجم الساحلي التونسي.

وجود النجم فخر الدين بن يوسف لم يغير شيئا في الترجي

البنزرتـــي أشـــار إلـــى أن فريقـــه 

ســـيكون جاهزا لمواجهة الأهلي 

فـــي تونـــس مـــن خـــلال ســـلاح 

الجمهور الذي سيؤازر النجم

◄

◄ توصل نادي روما الإيطالي لاتفاق 
كامل بشأن التعاقد مع النجم المصري 

محمد صلاح من صفوف تشيلسي 
الإنكليزي، وسط تهديدات من جانب 

فيورنتينا باللجوء إلى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا). وبات 
فيورنتينا مصمما على اللجوء 
إلى لجنة التحكيم بالفيفا في 

حال انضم صلاح إلى روما من 
أجل الحصول على تعويض 

مناسب، بعد أن قرر 
اللاعب المصري عدم 
الوفاء بعقد الإعارة 
مع النادي والرحيل 

إلى روما. وفي حال نفذ 
فيورنتينا تهديده فإن تشيلسي 

على الأرجح سيكون مطالبا 
بدفع تعويض إلى فيورنتينا، 

بجانب إيقاف صلاح لستة 
أشهر.

◄ حلق الفرنسي رونو لافيلني حامل 
الرقم القياسي العالمي في مسابقة الوثب 

بالزانة بتسجيله 6.03 أمتار في اليوم 
الثاني من لقاء لندن ضمن الدوري الماسي 

لألعاب القوى. وكان لافيلني توج بطلا 
لدورة الألعاب الأولمبية في الملعب 
الأولمبي ذاته مسجلا حينها 5.97 

م. وقال لافيلني ”أنا سعيد للغاية، 
سيمنحني هذا الفوز 

معنويات كبيرة أنا في 
حاجة ماسة إليها قبل 
انطلاق بطولة العالم 

لألعاب القوى 
الشهر المقبل“. 

وعوض لافيلني 
بالتالي خسارتيه 

المفاجئتين في 
لقائي باريس 

ولوزان مطلع هذا 
الشهر.

◄ قال الكرواتي زلاتكو داليتش المدير 
الفني لفريق العين الإماراتي إنه ”حريص 

على إعطاء الفرصة للشباب للانضمام إلى 
صفوف الفريق الأول“. وأضاف ”أن الفوز 
في جميع المباريات التي يخوضها العين 

من الأمور المهمة، لكن هدفنا الأهم هو 
الخروج بالمكاسب الفنية التي من أجلها 

يتم تنظيم مثل تلك المباريات في هذه 
الفترة المهمة من مرحلة الإعداد“، وأعرب 

زلاتكو عن سعادته بأداء 
اللاعبين في المعسكر، 

مؤكدا أن الأجواء 
ملائمة لتنفيذ البرامج 

الإعدادية في مدينة ورجل 
النمساوية رغم أنه في 

بعض الأحيان تكون 
درجة الحرارة 

مرتفعة، لكن 
الفريق ملتزم 

بالتدريب على 
فترتين صباحية 
ومسائية يوميا.

رب و لإ ر ن
عادته بأداء 
لمعسكر،
جواء

البرامج
مدينة ورجل 
غم أنه في
ن تكون 

 
ية
يا.

ن 
ي. 
ه

ي

ه و يزي لإ
فيورنتينا
الدولي لك
فيورنتين
إلى لجنة
حال انض
أجل الحص
مناس
ا

إل
فيورنتين
على الأر
بدفع تع
بجانب
أشهر.

◄ اعترفت السباحة الروسية سفتلانا 
روماشينا، بطلة الأولمبياد ثلاث مرات، 

أن الميدالية الذهبية التي حققتها في 
مسابقة السباحة التوقيعية لفئة الفردي 
في بطولة العالم للسباحة أغلى ميدالية 
حققتها في مسيرتها الرياضية. وقالت 
روماشينا ”على الأرجح هذه الميدالية 
هي أغلى ميدالية حصلت عليها لأنني 

حصدتها أمام جماهيري ووالداي“. وعند 
سؤالها عن الحافز الذي 

يجعلها تواصل البحث عن 
حصد الميداليات قالت 
”هذا هو السؤال الذي 
يظهر للعيان كل عام.. 
خاصة بعد إجازة 

طويلة ولكن في 
داخلي أعلم 

أنني رياضية 
محترفة وأنه 

يتعين علي أن 
أقوم بعملي“.

◄  عاد حسام حسن هداف منتخب 
مصر عبر العصور إلى تدريب المصري 

المنافس في دوري مصر الممتاز لكرة 
القدم بعدما أعلن النادي القادم من مدينة 
بورسعيد الساحلية تعيينه لموسم واحد. 

وانفصل حسن كما هو متوقع عن الاتحاد 
الإسكندري الذي عين مدربا 

له في أكتوبر بعدما قاده 
للتأهل لدور الثمانية في 

كأس مصر على 
حساب وادي 

دجلة. وقال 
سمير حلبية 

رئيس المصري 
”تم توقيع 

العقد مع حسام 
و(شقيقه التوأم مدير 

كرة القدم) إبراهيم 
حسن وسيبدأن العمل 
يوم الخميس القادم“.

رب ين ي
ر بعدما قاده
الثمانية في 

على
ي

ة
ري 

سام
توأم مدير 
براهيم

دأن العمل
س القادم“.

ي
قوى. وكان لافيلني توج بطلا 
لعاب الأولمبية في الملعب
5.97 ذاته مسجلا حينها

”أنا سعيد للغاية،  لافيلني
ي هذا الفوز 

ت كبيرة أنا في 
سة إليها قبل 
بطولة العالم

قوى 
لمقبل“.
لافيلني

خسارتيه 
ين في
ريس 

مطلع هذا 

حصدتها أمام جماهيري
سؤالها عن
يجعلها تو
حصد المي
”هذا هو
يظهر للع
خاص
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ألمانيا تواجه النرويج وقرعة شائكة لفرنسا في تصفيات مونديال 2018
[ إنكلترا تصطدم بالغريم التاريخي أسكتلندا [ قرعة سهلة لعرب أفريقيا باستثناء المغرب والسودان

} سان بطرسبورغ (روسيا) - يفتتح المنتخب 
الألماني بطل العالم مســـيرته فـــي التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلـــة لمونديـــال روســـيا 2018 
بمواجهة مضيفـــه النرويجي في الوقت الذي 
يخرج فيـــه المنتخب الإنكليزي لمواجهة نظيره 
السلوفاكي. وتقام الجولة الأولى من المباريات 
على مدار ثلاثة أيام بين الرابع والســـادس من 
ســـبتمبر 2016، بينما تقام مباريات الجولتين 
الثانية والثالثة على مدار ستة أيام بين 6 و11 

أكتوبر 2016. 
وفي الجولة الأولـــى من التصفيات يلتقي 
المنتخب الأســـباني الفائز بلقـــب كأس العالم 
في 2010 يوم الخامس من ســـبتمبر مع ضيفه 
ليختنشتاين وفي اليوم التالي تلتقي السويد 
مع هولندا وسويســـرا مـــع البرتغال. ويخرج 
المنتخـــب الإيطالـــي فـــي مواجهة ســـهلة في 
الخامس من سبتمبر وفي اليوم التالي تخرج 

فرنسا لملاقاة بيلاروسيا. 
وتختتـــم التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة 
لمونديـــال روســـيا 2018 عبر الجولـــة الأخيرة 
التي تقام بين يومي 8 و10 اكتوبر 2017، وتقام 
فاعليات الدور الفاصل في الشـــهر التالي لها. 
وتتأهل رؤوس المجموعات التسع مباشرة إلى 
مونديال روسيا الذي يقام خلال الفترة بين 14 
يونيو و15 يوليـــو 2018، فيما تخوض أفضل 
8 فرق من أصحـــاب المركز الثاني دورا فاصلا 

لتحديد أربعة متأهلين إلى المونديال. 
وجنبـــت القرعـــة المنتخـــب الألمانـــي من 
مواجهـــة عمالقـــة أوروبا، في مســـتهل حملة 
الماكينـــات للدفاع عن لقـــب المونديال. ووقعت 
أســـبانيا فـــي مجموعـــة واحدة مـــع إيطاليا 
وفرنسا وقعت مع هولندا في مجموعة صعبة، 
تضم الســـويد أيضا، كما وقعـــت إنكلترا مع 

الغريم التاريخي أسكتلندا.

طريق شائكة

وســـتكون الطريـــق المؤدية إلـــى نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا شائكة 
جدا بالنسبة إلى فرنســـا التي توجت باللقب 
العالمي عام 1998 وذلك بعد أن أوقعتها القرعة 
فـــي مجموعة صعبة ألى جانـــب هولندا ثالثة 

النســـخة الأخيرة والســـويد بقيـــادة نجمها 
زلاتان إبراهيموفيتش. ولم ترحم القرعة أيضا 
المنتخب الأسباني بطل عام 2010 وأوقعته مع 
إيطاليـــا المتوجـــة باللقب أربع مـــرات آخرها 
عام 2006 في مجموعـــة واحدة. وكان منتخب 
لا روخـــا قد تـــوج بثلاث بطـــولات كبرى على 
التوالـــي (كأس أوروبـــا عامـــي 2008 و2012، 
وكأس العالم 2010)، قبل أن يخرج بخفي حنين 

من الدور الأول في مونديال البرازيل 2014.
وتبقى أسبانيا مرجعا كبيرا في كرة القدم 
بدليل فوز ممثليها بالمســـابقتين الأوروبيتين 
في الموســـم الفائت وهما برشـــلونة في دوري 
أبطال أوروبا، وإشبيلية في الدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ). 
وكانت فرنسا عانت الأمرين في التصفيات 
الأخيـــرة حيث احتاجت إلـــى الملحق لتخطي 
عقبـــة أوكرانيا علمـــا بأنها خســـرت أمامها 
ذهابا 0-2، قبل أن تفوز عليها 3-0 في باريس. 
أما ألمانيـــا بطلة العالم فوقعـــت في مجموعة 
سهلة للغاية وســـتكون مرشحة بقوة لانتزاع 
المركـــز الأول على حســـاب تشـــيكيا وإيرلندا 

الشمالية والنروج.

والأمر ينطبق علـــى البرتغال بقيادة نجم 
ريال مدريد كريستيانو رونالدو التي ابتسمت 
لهـــا القرعـــة وجـــاءت مـــع سويســـرا والمجر 
ولاتفيا. أما إنكلترا فتواجه جارتها أسكتلندا 
في أقـــوى مباريات المجموعة السادســـة، إلى 

جانب سلوفاكيا وسلوفينيا. 
وشـــارك فـــي عملية ســـحب القرعـــة التي 
أقيمـــت في قصر قســـطنطين في مدينة ســـان 
بطرسبورغ نجوم ســـابقون وحاليون أبرزهم 
البرازيلـــي رونالـــدو، والكاميروني صامويل 
إيتـــو والإيطالـــي فابيـــو كانافـــارو والألماني 

أوليفر بيرهوف والروسي رينات داساييف.

قرعة سهلة

أســـفرت قرعة القـــارة الأفريقيـــة المؤهلة 
إلـــى نهائيات كأس العالم لكـــرة القدم المقررة 
في روســـيا عـــام 2018، عن مواجهات ســـهلة 
لعرب أفريقيا باســـتثناء المغرب الســـاعي إلى 
بلـــوغ العـــرس العالمي للمرة الأولـــى منذ عام 
1998 والســـودان الطامح إلـــى تواجده الأول 
في النهائيات، اللذين ســـيلتقيان على التوالي 

في الدور الثاني مع غينيا الاســـتوائية رابعة 
النســـخة القارية الأخيرة علـــى أرضها مطلع 
العـــام الحالي، وزامبيا بطلة القارة الســـمراء 

قبل 3 أعوام.
وتخوض 3 منتخبات عربيـــة الدور الأول 
المقـــرر في أكتوبـــر المقبـــل وهـــي موريتانيا 
والصومال وجزر القمر حيث تلعب الأولى مع 
جنوب السودان، والثاني مع النيجر، والثالثة 

مع ليسوتو. 
وقـــد يســـفر الـــدور الثاني عـــن مواجهة 
عربية-عربية في تأهل موريتانيا على حساب 
جنوب الســـودان لأنهـــا ســـتلاقي تونس في 
مواجهة ســـهلة نســـبيا للأخيـــرة التي بلغت 
العرس العالمي 5 مـــرات حتى الآن، فيما تبدو 
حظوظ جـــزر القمر والصومال صعبة لتخطي 

الدور الأول.
وتأهلت منتخبات مصر الساعية إلى بلوغ 
العـــرس العالمي للمرة الأولى منـــذ عام 1990، 
والجزائـــر التي حققـــت إنجـــازا تاريخيا في 
النســـخة الأخيرة ببلوغها الدور الثاني للمرة 
الأولى في تاريخهـــا وخروجها بصعوبة 2-1 
بعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب 

لاحقا، وتونس والمغرب وليبيا والسودان إلى 
الدور الثاني. وتخوض مصر اختبارا ســـهلا 
نسبيا امام تشـــاد او ســـيراليون، فيما تبدو 
الجزائر مرشـــحة فوق العـــادة لتخطي عقبة 

تنزانيا او مالاوي، وتلتقي ليبيا مع رواندا.
وبعـــد إقصـــاء زيمبابوي من المنافســـات 
التمهيدية من قبل لجنة فيفا التأديبية، شهدت 
القارة السمراء مشاركة 53 من أصل 54 اتحادا 
وطنيا في القرعة التمهيدية. وفي الدور الأول، 

تتنافس الدول الـ26 الأضعف تصنيفا. 
وتم فرز هـــذه المنتخبات فـــي فئتين تضم 
كل منهـــا 13 فريقا بحســـب التصنيف العالمي 
لفيفا لشهر يوليو 2015: فئة للدول الـ13 الأعلى 
تصنيفا وفئة للدول الــــ13 الأضعف تصنيفا. 
وبذلـــك تم فـــرز القرعـــة بـــين هاتـــين الفئتين 
لتتنافـــس المنتخبات ذهابـــا وإيابا بين 5 و13 
أكتوبر 2015. تتأهل الفائزة من هذه المباريات 
إلى الـــدور الثانـــي للانضمـــام للـــدول الـ27 
الأعلى تصنيفا في القارة حيث تتواجه بنظام 
مباراتـــي ذهاب وإياب أيضـــا. وتتأهل الفرق 
الفائزة مـــن هذه المباريات إلـــى الدور الأخير 
فـــي التصفيـــات الأفريقية حيث يتم تقســـيم 
المنتخبـــات إلـــى خمس مجموعـــات تضم كل 
منهـــا أربعة منتخبات تتواجه بنظام مباريات 
الذهاب والإياب. والفائز من كل مجموعة يبلغ 

مونديال روسيا 2018.
”نقول نعم لروســـيا“ هذا مـــا أعلنه رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي المســـتقيل جوزيـــف بلاتر 
للرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين خلال لقاء 
جمع بينهما قبل حفل ســـحب قرعة تصفيات 

كأس العالم 2018. 
وجرى هذا اللقاء في قصر قســـطنطين في 
سان بطرسبورغ حيث ستحسب القرعة لاحقا 
إذ تحدث بوتين باللغة الروسية وبلاتر باللغة 
الالمانية بحسب مراسل فرانس برس. وأضاف 
بلاتـــر ”الفيفا ســـتكون دائما وراء روســـيا“، 
مطمئنا روســـيا بالدعم الكامل للهيئة الكروية 

العالمية من أجل تنظيم مونديال 2018. 
وتابـــع بلاتـــر ”فيتالـــي موتكـــو (وزيـــر 
الرياضة الروسي) واليكسي سوروكين (مدير 
اللجنـــة المنظمة المحلية) يقومـــان بعمل رائع. 
نقول نعم لروسيا. كرة القدم تقوم بالكثير من 
أجل الســـلام. إن ذلك مهم على الخصوص في 

الوضع الجيوسياسي الحالي“.

مواجهات قوية مرتقبة لكبار أوروبا

دي ماريا على أبواب سان جيرمان أستون فيلا يعتزم 

استعادة آشلي يونغ
} شــارلوت (الولايات المتحــدة) - نجح ناديا 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي ومانشستر 
يونايتد الانكليـــزي في التوصـــل، إلى اتفاق 
يقضي بضم النـــادي الفرنســـي للأرجنتيني 
أنخل دي ماريا لاعب النادي الإنكليزي، مقابل 
63 مليون يورو فضلا عن متغيرات تعتمد على 
النتائج التي سيحققها اللاعب في نادي مدينة 

(النور).  
ومـــن أجـــل الإعلان الرســـمي عـــن إتمام 
الصفقـــة التـــي تتحدث وســـائل الإعلام عنها 
منذ عدة أشـــهر، لم يعد يتبقى ســـوى ”بعض 
التفاصيل“ على الاتفاق بين الناديين فضلا عن 

توقيع اللاعب. 
وأكـــدت عديـــد الصحـــف ”هنـــاك احتمال 
كبير أن ينضم اللاعـــب إلى زملائه الجدد في 
نيوجيرســـي (الأميركية، حيث يعسكر بي إس 
جي اســـتعدادا للموســـم الجديد) فـــي الأيام 
المقبلة، بل وربما في الساعات المقبلة“، مشيرة 
إلى وجود شـــكوك حـــول عدد المواســـم التي 
سيوقعها اللاعب، الذي يحصل من (الشياطين 

الحمر) على ثمانية ملايين يورو.
وقـــد يخضـــع دي ماريا، الذي ســـيصبح 

ثالـــث أرجنتيني في صفـــوف فريق العاصمة 
الفرنسية إلى جانب إزيكيل لافيتسي وخافيير 
باستوري، للفحص الطبي بالولايات المتحدة، 
كما فعل الأسبوع الماضي قلب الدفاع الفرنسي 

بنيامين ستامبولي. 
كمـــا كان بايـــرن ميونيـــخ مهتمـــا بضـــم 
لاعب ريال مدريد الســـابق، الـــذي تعاقد معه 
مانشســـتر يونايتد في الموسم الماضي مقابل 
75 مليون يورو، لكن عرض النادي الذي يدربه 
الأســـباني بيب غوارديولا لـــم يرق لطموحات 

نظيره الإنكليزي. 
وكان بيـــع اللاعب لنـــاد أســـباني خيارا 
مســـتبعدا عمليـــا، لأن يونايتد كان ســـيتعين 

عليـــه وقتها دفع 50 مليون يورو لريال مدريد. 
وقال مدرب باريس سان جيرمان، لوران بلان، 
إن ”النهايـــة باتت قريبة“، فيما يتعلق بجناح 

ريال مدريد السابق. 
وأوضح بـــلان ”ليس لدي أنباء رســـمية، 
آمل أن تكون لدي قريبا، باريس سان جيرمان 
يبحث عـــن لاعـــب هجومي، هل ســـيكون دي 
ماريـــا؟ آمـــل ذلك“، مذكـــرا بأن باريس ســـان 
جيرمان ومانشســـتر يونايتد ســـيلتقيان يوم 
الأربعاء في مباراة ودية اســـتعدادا للموســـم 

الجديد.
وتخلـــف النجـــم الأرجنتينـــي دي ماريـــا 
عن اللحـــاق ببعثة فريقه مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما 
يزيد التكهنات بشـــأن قرب رحيله إلى باريس 

سان جيرمان الفرنسي. 
وذكرت العديد مـــن التقارير الصحفية أن 
دي ماريا ســـينضم في غضون 48 ســـاعة إلى 
ســـان جيرمان. وكان من المفترض أن يســـتقل 
دي ماريـــا طائـــرة للحـــاق ببعثة مانشســـتر 
يونايتـــد فـــي كاليفورنيـــا، لكنـــه تخلف في 

اللحظات الأخيرة. 
وقال الهولندي لويس فان غال المدير الفني 
لمانشســـتر ”لم يصل إلى مسامعي أنه استقل 
الطائـــرة، لا يمكنني البوح بأي شـــيء، إنه لم 

يكن على متن الطائرة“.
ومن جانب آخر أعلم لاعب الوسط الدولي 
الإيطالي تياغو موتا فريقه باريس سان جرمان 
الفرنسي برغبته في الرحيل، آملا في التوصل 
إلى حل ســـريع مـــع إدارة النادي الباريســـي 
لكنـــه لا يريد الوصل إلى حـــد التصادم معها. 
”النادي يعلـــم رغبتي، أريد الرحيـــل“، هذا ما 
قالـــه موتا، مضيفا ”المفاوضات متواصلة لكن 
القرار في نهاية المطـــاف بيد ناصر (الخليفي 
رئيس ســـان جرمـــان). أنـــا أواصـــل اللعب، 
وكنت صادقا وسأواصل مفاوضاتي على أمل 

التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن“. 
وتابـــع موتـــا ”أحتاج إلى القيام بأشـــياء 
جديدة من أجل مسيرتي، أن أجد الحافز… أنا 
أتفهم (رغبة ســـان جرمان في المحافظة عليه). 
تحدثت عدة مرات مع المدرب (لوران بلان)، لقد 
تفهم شـــعوري، كما تحدثـــت أيضا مع ناصر، 
أنا أتفهم موقف النادي لكني أحتاج أيضا إلى 

أن يتفهم النادي وضعي“.

} لنــدن - تأمـــل إدارة نادي أســـتون فيلا في 
اســـتعادة الجنـــاح الإنكليـــزي آشـــلي يونغ 
من مانشســـتر يونايتد ســـواء هـــذا العام أو 
في ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية القادمة على 
أبعـــد تقدير، في ظل تجاهـــل إدارة اليونايتد 
للاجتماع باللاعب لتجديد عقده الذي سينتهي 

في صيف 2016. 
ولفتـــت التصريحات التـــي أدلى بها يونغ 
عـــن انتظاره لتجديد العقـــد انتباه العديد من 
أندية البريميرليغ الطامحة إلى الاستفادة من 
وضعه الراهن مـــع إدارة اليونايتد، حيث قال 
يونغ قبل مشـــاركته أمام برشلونة في المباراة 
الوديـــة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف 
لهـــدف ”أنا في واحـــد من أكبر أنديـــة العالم 
وأتمنى الاستمرار معه لأطول فترة، وهذا هو 

ما أريده بالتحديد“.
وأضـــاف ”كانت هنـــاك محادثات تمهيدية 
حول التمديد وآمل أن أتمكن من ترتيب الأمور 
والتوصـــل لاتفاق في الوقت المناســـب، أنا لم 
أوقع علـــى عقد جديد حتى هـــذه اللحظة كما 
يعتقد بعض الناس، الأمر في يد الإدارة، لذلك 

سأنتظر وأرى كيف سوف تسير الأمور“. 
وادعـــت صحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية 
مراقبة أستون فيلا لوضع اللاعب الذي شارك 
في 90 مباراة مع اليونايتد وســـجل 10 أهداف 
منذ وصوله لأولد ترافـــورد، فلا يريد يونايتد 
التمديد له لأكثر من ســـنة بسبب تجاوزه الـ30 
عامـــا علـــى الرغم مـــن تعامل الإدارة بشـــكل 
مختلـــف مايـــكل كاريـــك بتمديد عقـــده العام 
الماضي لثلاث سنوات رغم تخطيه الـ31 عاما.

وانضم يونغ لصفوف مانشســـتر يونايتد 
قادما من أســـتون فيلا صيف عام 2011 مقابل 
18 مليون جنيه إسترليني، وأشيع خلال فترة 
تدريب ديفيد مويس للشـــياطين الحمر أخبار 
عـــن عودته إلـــى أســـتون فيـــلا أو انضمامه 
لصفوفـــه نيوكاســـل يونايتـــد. لكـــن اللاعب 
اســـتطاع إثبات نفســـه مـــع المـــدرب الجديد 
للفريـــق لويس فان غال واســـتعاد مســـتواه 
المعهود الذي كان عليه في موسمه الأخير رفقة 
أســـتون فيلا قبل الالتحاق باليونايتد، ليطيح 
بأنخل دي ماريا من التشـــكيل الأساسي على 
مدار الموســـم ويحجز لنفســـه مركزا دائما في 

تشكيلة الفريق للموسم المقبل.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
أمس الأحد عــــــن الأجندة الكاملة لمباريات 
ــــــة لمونديال  ــــــة المؤهل ــــــات الأوروبي التصفي
روســــــيا 2018، والتي تنطلق فــــــي الرابع 
من ســــــبتمبر من العام المقبل والتي تشهد 
منافسات شرسة ســــــيما بين كبار القارة 

الأوروبية.

◄ وضع روبرتو مانشيني مدرب 
إنتر التعاقد مع جايل كليتشي 
من مانشستر سيتي هدفا له. 

وارتبط مانشيني منذ وصوله إلى 
إنتر بالتعاقد مع عدد من لاعبيه 
السابقين أبرزهم يايا توريه من 
السيتي وفيليبي ميلو من قلعة 

سراي.

◄ جاء تعاقد أرسنال الإنكليزي، 

مع الحارس التشيكي بيتر تشيك 
من الغريم تشيلسي، ليعجل برحيل 
الحارس تشيزني، حيث تلقى عقدا 

إعارة لمدة عام من نادي روما 
الإيطالي.

◄ سيفعل فلورنتينو بيريث رئيس 

ريال مدريد كل ما هو ممكن خلال 
المعسكر الاعدادي للموسم المقبل 
في الصين لإقناع سيرجيو راموس 

بالاستمرار مع الفريق.

◄ أعلن نادي إسبانيول الأسباني 
عن استعارة فرانشيسكو باردي 

حارس مرمى إنتر ميلان والمنتخب 
الإيطالي للشباب تحت 21 عاما لمدة 
موسم واحد، مع إمكانية شرائه في 

نهاية الموسم.

◄ دفع الأرجنتيني فرانكو دي 
سانتو قيمة الشرط الجزائي في 
عقده مع فيردر بريمن الألماني 

وانتقل إلى صفوف غريمه المحلي 
شالكه. وقال إن دي سانتو (26 عاما) 

وقع على عقد لمدة أربع سنوات.

◄ أطاحت الإيطالية كارين كناب 
المصنفة ثالثة بمواطنتها سارا 

إيراني الأولى وبلغت نهائي دورة 
باد غاشتاين النمسوية الدولية 

لكرة المضرب البالغة جوائزها 250 
الف يورو، بفوزها عليها في نصف 

النهائي.

باختصار

الإيطالي تياغو موتا أعلم فريقه 

باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي 

برغبتـــه فـــي الرحيـــل، آمـــلا فـــي 

التوصل إلى حل سريع

◄

الألماني  المنتخب  جنبت  القرعة 

ـــــــا، في  مــواجــهــة عــمــالــقــة أوروب

للدفاع  الماكينات  حملة  مستهل 

عن لقب المونديال

◄

«يجـــب أن أســـجل 40 أو 50 هدفـــا لأصـــل إلى مســـتوى ميســـي 

ورونالدو، في الموســـم الماضي أحرزت 17 هدفا، وأعتقد أنه عدد 

جيد، ولكنه غير كاف».

إيدين هازارد
 صانع ألعاب فريق تشيلسي

«رغم إصابته ورغم أنه لم يتدرب معنا طوال أسبوع كامل إلا أنه 

أظهر مســـتوى كبيـــرا. نعم، بالطبع، أنا أتمنـــى أن يبقى دي خيا 

معنا لكن في عالم كرة القدم أنت لا تعرف شيئا». 

  لويس فان غال 
مدرب مانشستر يونايتد

«ارتداء هذا القميص كان دائما شـــرفا لي وفخرا لا مثيل له،. الآن 

علينـــا أن نواصل العمل كمجموعة واحـــدة، لدينا فريق أقوى من 

الموسم الماضي». 

   فيليب ميكسيس 
مدافع نادي ميلان الإيطالي

 دي ماريا يترك مان يونايتد من الباب الصغير



} بيــروت  – شـــارك المئـــات مـــن اللبنانيين، 
العالمي  بعد ظهر السبت في مهرجان ”هولي“ 
للألوان 2015، الذي تشكل بيروت للمرة الأولى 
إحـــدى محطات جولته العالميـــة، منذ انطلاقه 
قبل 3 ســـنوات؛ حيث جال في 25 مدينة حول 
العالم بمشاركة مئات الآلاف من الشباب الذين 

تخطوا عمر الـ18 سنة.
وجـــذب هـــذا المهرجـــان محبـــي الســـهر 
والحياة الليلية، واســـتضافه أحد المنتجعات 
الشاطئية بمنطقة ذوق مصبح شمال بيروت، 

برعاية وزارة السياحة.
واســـتمر المهرجـــان نحو 14 ســـاعة، بدأ 
من الســـاعة الرابعة (بتوقيت بيروت) وحتى 
السادســـة مـــن صباح أمـــس الأحـــد، وأطلق 
خلالهـــا المشـــاركون المســـاحيق الملوّنـــة في 
الهواء الطلق مرة كل ســـاعة لتغطّي ملابسهم 
وأجسامهم وذلك على إيقاع الموسيقى الحيّة.

وشـــارك  نحـــو 17 مـــن لاعبي الموســـيقى 
المحترفين عالميا ولبنانيا في المهرجان.

وغمرت الألوان الأجواء والمشاركين الذين 
دعاهـــم المنظمون إلى ارتـــداء الألوان الفاتحة 
خصوصـــا الأبيـــض، كي يتمكنوا مـــن إظهار 
الألوان على ملابسهم. كما تحول الشاطئ إلى 

مساحة شبيهة بقوس قزح.
وتعـــود أصـــول المهرجـــان إلـــى ظاهـــرة 
اقتبســـت مـــن الثقافـــة الهندية عبـــر احتفال 
”هولـــي“ أو ما يُعرف بمهرجـــان الألوان، لبثّ 
روح المرح في صفوف أبناء المجتمع بعيدا عن 
المشاكل الاجتماعية والعنف، وتهدف إلى نشر 
المســـاواة بين الجميع الذيـــن يهتفون للحياة 

والألوان والحرّية.
ونقلـــت هذا المهرجان إلـــى رحاب العالمية 
شـــركة ألمانية منـــذ العـــام 2012 حيث جال 25 
مدينة عالميـــة، بينها مدينتا دبـــي وأبوظبي، 

وتونس والأردن في العالم العربي.
وأعطـــت الشـــركة المذكـــورة هـــذا العـــام 

ترخيصـــا رســـميا لإطـــلاق مهرجـــان الألوان 
في بيروت، واســـتخدام المســـاحيق والبودرة 
الملوّنـــة، التي لا تـــؤذي ولا تؤثّر ســـلبا على 

صحة المشاركين.

وعبر المشاركون في المهرجان عن سعادتهم 
لإتاحـــة الفرصة أمامهم لنســـيان الصعوبات 
الاجتماعيـــة التـــي يمر بها لبنـــان خلال هذه 
الفتـــرة، خصوصـــا بعـــد تنظيـــم المئـــات من 

الناشطين والإعلاميين طيلة الأسبوع الماضي 
مسيرات احتجاجية ضد تراكم النفايات التي 
غزت شوارع بيروت منذ 17 يوليو الجاري إلى 

درجة باتت تهدد الصحة العامة.
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} عندمـــا ســـألت الكاتـــب الراحل جبرا 
إبراهيم جبرا في التســـعينات من القرن 
الماضـــي فـــي زمـــن كان الانترنـــت فيه 
أضغـــاث أحلام لنا في العراق آنذاك، عن 
دلالة الرســـائل في تجربتـــه، اختصر لي 

القول بانها "فشة غل"!
واليـــوم إذ نفتقد الرســـائل بصفتها 
كائنـــات ملموســـة تتجمـــل بمشـــاعرنا 
وآمالنـــا  وتهكمنـــا  الدفينـــة  وكلماتنـــا 
المطبوعة،  وصورنا  وتوقنا  وتساؤلاتنا 
بمن ”نفش غلنا“ بينما أصابعنا ترتجف 
علـــى ســـطح هاتفنـــا الذكـــي، وكلماتنا 
سريعة ومكررة وجاهزة في كل ما نكتبه 

لأحب الناس إلينا.
اقتربت المسافات مع من نحب، لكنه 
اقتـــراب يحمـــل معنى البعـــد في أقصى 
وصـــف له، إن لـــم يكن الجفـــاء، فلم نعد 
نكتب بـــل نخضع للجاهز مـــن جمل في 

عقولنا الإلكترونية.
افتقدنـــا دلالـــة الكتابـــة وعمقها في 
رســـائلنا الإلكترونية السريعة وانتزعنا 
هيبة اللغة ورفعتها، ألم يحتفظ انجيلو 
ريتالدي بربطـــة عنقه احترامـــا لقواعد 
اللغة، ولا أحد منا يحتفظ برسائل مترعة 
بالحنين في زمن الهاتف الذكي، بل حتى 
صورنا فقدت حســـها بصفتها صورا من 
زمن ما، بعدما صرنا نلتقط المئات منها 
في ســـاعات، أو حســـب وصـــف الزميلة 
جوســـلين إيليـــا ”لا تشـــترِ الهاتـــف إلا 
والعصـــا معه!“ وكأن صور الســـيلفي لا 
تؤخذ إلا بالعصا، هي صور عاصية على 
ســـهولة التقاطها مثل رسائلنا القصيرة 
المتشـــابهة، بينما لم تعـــد الكتابة بنك 

أحلامنا كما كانت عند ارنستوساباتو.
لســـت حزينـــا أكثر ممـــا ينبغي مثل 
غيـــري من البشـــر علـــى زمـــن الكتابة، 
لأنني لا اســـتطيع التخلي عن كمبيوتري 
الصغيـــر والجميـــل، أحمله معـــي أينما 
سافرت وكأنني لم أغادر منزلي، وهاتفي 
يبقي حواسي مفتوحة لكل ما يحدث في 
هـــذا العالم، ولم يعـــد القلم عندي يمتلك 
مواصفاته التاريخية وفقد ضرورته! لكن 
عند تأمل تلك الســـعادة التكنولوجية في 
لحظة هدوء مع الذات لا نجد غير قبولنا 

بخدعة مغرية والاستمرار فيها.
ماذا عن ذواتنـــا وطرقنا في التفكير 
والحســـاب بعد أن توفـــرت النتائج في 
كل ما نطلبه أمامنا بيســـر؟ هل ستصاب 
أفكارنا بالوهن والارتخـــاء أمام الإغراء 
التكنولوجي، بعد أن استكنا للدعة؟

ثمـــة اعتراف جمعي بأن كل ما نكتبه 
اليوم في رسائلنا الإلكترونية والقصيرة 
لا يفـــش غلنـــا، لكننـــا لا نـــود العـــودة 
إلـــى زمـــن القلـــم والورقـــة والعواطف 
الفلكلوريـــة، وهو أشـــبه باعتراف معلن 

بموت عواطفنا.
فـــي يوم ما، لا يبدو أنه ســـيتكرر في 
الزمن الرقمي وما بعده، قدم جاك دوكلو 
لاراغون رزمة من رسائل وقال له: تفضل 

اصنع من هذا صرحا.
ســـهلة  تكـــون  ســـوف  الحيـــاة  إن 
وبســـيطة مـــع كل مـــا تحقق مـــن أحلام 
تكنولوجيـــة… ولكنهـــا لـــم تكـــن كذلك، 
هوميروس ومن بعده كافكا كانا يقولان: 
البشـــر كقصاصات ورق تذروها الرياح 

الباردة. 

فشة غل

صباح العرب

كرم نعمة

} بيــروت – استعاد بعض اللبنانيين الطرب 
الأصيل مع الأمسية الموســـيقية التي أقامها 
مهرجـــان زوق مكايـــل الفني كتحيـــة لكوكب 
الشرق أم كلثوم في الذكرى الأربعين لرحيلها 
بمشـــاركة المايســـترو اللبناني سليم سحاب 

وثلاثة أصوات مصرية واعدة.
ففـــي جو ســـاحر عابق بالأنغـــام أدت كل 
من سارة الحســـيني وياسمين رزه وياسمينا 
العلوانـــي التي تأهلت إلـــى المرحلة النهائية 
فـــي برنامج ”مواهب العرب“، أغاني شـــهيرة 
لأم كلثوم بمشاركة سحاب الذي عاد إلى أرض 
وطنه خصيصـــا ليقود الأوركســـترا الوطنية 

اللبنانية للموسيقي الشرق عربية.
وعلى مـــدى أكثر من ســـاعتين من أغاني 
الزمن الجميل قدمـــت الفنانات الثلاث أغاني 
منها ”ألف ليلة وليلة“ و ”سيرة الحب“ و“إنت 
عمـــري“ و“دارت الأيـــام“ و“افـــرح يـــا قلبي“ 

و“الأطلال“.
وقـــال المايســـترو ســـحاب إن ”أغاني أم 

كلثوم ســـتظل تلاقـــي معجبين لهـــا“، ولكنه 
أضاف متسائلا ”أين هي الفرقة العربية التي 
تقدم التراث؟ أين هي؟“، مؤكدا أنه عندما يجد 

الناس فرصة سيأتون للاستماع.
ياســـمينا  المصريـــة  المغنيـــة  وقالـــت 
العلواني (17 عاما) ”من المشرف لأي شخص 
أن يمثل شخصية قوية وعظيمة مثل شخصية 
أم كلثـــوم التي أثرت في العالم العربي كله بل 

في العالم“.
مـــن المقرر أن تختتـــم فعاليات المهرجان 
غـــدا الثلاثـــاء بأمســـية موســـيقية من وحي 

برودواي يحييها 50 مغنيا وراقصا لبنانيا.
وشاركت في المهرجان على مدار السنوات 
الماضية مجموعة من كبار الفنانين العالميين 
واللبنانيين من بينهم مغني الأوبرا الأسباني 
كاريـــراس  وخوســـيه  دومنيجـــو  بلاســـيدو 
والســـوبرانو البنغالية مونيـــكا يونس، ومن 
لبنان نانســـي عجرم وكارول سماحة وعاصي 

الحلاني.

} عمان –  قطعت فرقة الفلامينكو الأســـبانية 
المشاركة في مهرجان ”جرش“ الأردني بقيادة 
مطربها كوربينانا، وصلتها الغنائية، مســـاء 
السبت، إلى حين رفع أذان العشاء الذي تزامن 

مع أدائهم لإحدى الأغنيات.
وتـــرك المطـــرب الأســـباني مكانـــه علـــى 
المســـرح الشـــمالي فـــور ســـماعهم لصـــوت 
القرآن الذي يســـبق رفـــع الأذان، قاطعا بذلك 
العزف والغناء وســـط صمت مطبق خيم على 

المدرجات.
وأحيت فرقة الفلامينكو ليلة مميزة ضمن 
فعاليـــات مهرجان جرش فـــي دورته الثلاثين 

التي انطلقت، مساء الخميس الماضي.
وجرش، مهرجان فني ثقافي رســـمي، يقام 
فـــي يوليو مـــن كل عام بالمدينـــة القديمة في 
جـــرش شـــمال الأردن، برعايـــة وزارة الثقافة 
الأردنية، ويســـتخدم المدينـــة الأثرية كموقع 

لفعالياته الفنية والثقافية.
ويمتـــاز المهرجان بالعروض الفولكلورية 
التي تؤديها فرق محلية وعالمية، والأمسيات 
الموسيقية والشعرية، والمسرحيات وعروض 
الأوبرا، وأمســـيات غنائية لمطربين أردنيين 
وعـــرب، كما يقـــام على هامشـــه معرض لبيع 

المصنوعات اليدوية التقليدية.

} ســان فرانسيســكو - تختبر هيئة الأشغال 
العامة في مدينة ســـان فرانسيسكو الأميركية 
طـــلاء جدران مضادا للتبـــول في مناطق تكثر 
فيها عملية التبول، وسيكون جزاء أي شخص 
يتبـــول على هذه الجـــدران المعالجة أن يرتد 

البول عليه.
وقـــال مديـــر الأشـــغال العامـــة في ســـان 
فرانسيســـكو محمد نـــورو إن الفكـــرة واتته 
عندمـــا قرأ فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
عن اســـتخدام الطلاء في هامبـــورغ الألمانية 
وذلك لمنع مرتادي النوادي الليلة من محتسي 

الجعة من التبول في الشوارع.
والطـــلاء الجديـــد ويدعـــى ”الترا-إيفـــر 
تبيعه شـــركة ”التراتيك انترناشيونال  دراي“ 
انكوربوريشـــن“ كطـــلاء مضـــاد للمـــاء يطرد 

غالبية السوائل.

وقالت راشـــيل جوردون المتحدثة باســـم 
الهيئة ”ســـيرتد البول مرة أخرى إلى سراويل 
الرجال وأحذيتهم. الفكرة هي أنهم سيفكرون 

مرتين قبل التبول مرة أخرى في الشارع�.
ســـان  قامـــت  تجريبـــي  برنامـــج  وفـــي 
فرانسيسكو بطلاء تسعة جدران في المناطق 
المحيطـــة بالحانات والمناطـــق الأخرى التي 

يكثر فيها المشردون.
وكتب على لافتة علقت بالقرب من الجدران 
باللغـــات الإنكليزيـــة والصينية والأســـبانية 
”أحبـــس بولـــك! واقضـــي حاجتك فـــي مكان 

مناسب“.
وقالت جوردون إن تكلفة الطلاء أقل كثيرا 
من إرســـال العمال لتنظيف الجدران بالبخار. 
وتتلقى المدينة المئات من الطلبيات ســـنويا 

لتنظيف مناطق من البول.

لبنان يحتفي بأم كلثوم في الذكرى الأربعين لرحيلها

فرقة أسبانية تقطع رقصات الفلامينكو لرفع الأذان

جدران سان فرانسيسكو ترتد على المتبولين عليها

 بيروت تشع بالألوان بعيدا عن المشاكل والنفايات

بداية أسبوع سارة للبنانيين بعد أسبوع من النفايات في شوارع بيروت

ديانا حداد تختتم مهرجان {تيمتار}

للموسيقى الأمازيغية بأغادير 
} أغاديــر (المغــرب) – اختتمـــت الفنانـــة 
اللبنانيـــة ديانا حداد فعاليـــات الدورة الـ12 
الغنائي، بمدينة أغادير،  لمهرجان ”تيميتار“ 
جنـــوب غربي المغرب في حفل اســـتمر حتى 

الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.
الفنـــي  المديـــر  المزنـــد  إبراهيـــم  وقـــال 
للمهرجـــان إن ”المهرجان أقفـــل دورته الـ12 
وبلـــغ نحو 500 ألف متفـــرج، ولم يعد موعدا 
للاحتفـــاء بالثقافـــة الأمازيغية، بـــل موعدا 

للاحتفـــاء بالموســـيقى العالمية بكل 
توينها وقاراتها“.

”الكفاءات  إن  قائلا  وأضــاف 
الأكثر  الأمازيغ  والفنانين  المحلية 

فقرات  في  وتواجدا  عددا 
تيميتار،  ــلات  وحــف

ممـــا يـــؤكـــد مــرة 
أن  أخــــــــــــــرى، 
يجسد  المهرجان 

شعار  قــــرب   عــن 
منذ  ـــهـــرجـــان  الم
إلــى  دورة  أول 
فالفنانون  اليوم، 
الأمازيغ يرحبون 
بمــــوســــيــــقــــى 

العالم“.
على  وشـــدد 
”تيمتيـــار  أن 

جســـد في حفلاته 
أيضـــا طموحا في اكتشـــاف 
وفنانـــين  أمازيـــغ  فنانـــين 
عالميـــين لخلـــق جســـور ما 

وزرع  العوالم  مختلف  بين 
الحيـــاة فـــي الموســـيقى 
أمام  الطريـــق  وإنـــارة 
الأجيال المستقبلية في 

تمازج بـــين الايقاعات والألحـــان والأهازيج 
التقليديـــة  الموســـيقية  الآلات  أنغـــام  علـــى 

لفنانين أمازيغ“.
وكان المهرجـــان قد انطلق يـــوم الأربعاء 
الماضي بمشـــاركة أكثر مـــن 500 فنان في 45 
حفلة موســـيقية في ثلاثة فضـــاءات بمدينة 

أغادير المغربية.
واســـتقطبت الفنانة اللبنانية حداد 120 

ألف متفرح في اختتام حفلات المهرجان.
وقالت  حداد، صاحبة الألبوم العاشر 
بعد عشرين سنة من مشوارها الفني، 
إنها دائمـــة التجديـــد، ”فأنا أجمع 
في أغاني بين الموسيقى الإيقاعية 
باللـــون  الهادئـــة،  والأنغـــام 
الموســـيقي العربي، وأســـتعمل 
فيه أســـلوبا بسيطا ومتفائلا 
بأشياء بسيطة في الحياة 

كالطبيعة“.
ومضت قائلة: أحب 
التجديد، وأحب أفكار 

جديدة.
ـــــــت  وتحـــــــاش
ـــفـــنـــانـــة ديـــانـــا  ال
عما  الحديث  حــداد 
ــان  ــن ــب ــه ل ــش ــي ــع ت
بالقول:  سياسيا 
رسالة  أحــمــل  ــا  أن
ينبغي  التي  الفن 
من  أقــوى  تكون  أن 
التي  السلبية  التحديات  كل 
والبلدان  لبنان  يعيشها 
أغني  فــأنــا  الــعــربــيــة، 
والمحبة  الــســلام  عــن 
رسالتيهما  وأحمل 

للجميع. 

ي م ج
ء بالثقافـــة الأمازيغية، بـــل موعدا 

ء بالموســـيقى العالمية بكل 
قاراتها“.

”الكفاءات  إن قائلا  ـاف 
الأكثر الأمازيغ  والفنانين 

فقرات في  واجدا 
تيميتار،  ت 
ؤكـــد مــرة
أن  ـرى، 
يجسد  

شعار  ب  
منذ ـــان 
ــى إل رة 
لفنانون 
يرحبون 
ـيــــقــــى 

على  دد 
يمتيـــار 
ي حفلاته

طموحا في اكتشـــاف 
وفنانـــين  أمازيـــغ 
لخلـــق جســـور ما
وزرع العوالم  لف 
فـــي الموســـيقى 
أمام  الطريـــق 
لمستقبلية في 

ي
ألف متفرح في اختتام حفلات المهرجان.

وقالت  حداد، صاحبة الألبوم العاشر
بعد عشرين سنة من مشوارها الفني
إنها دائمـــة التجديـــد، ”فأنا أجمع
في أغاني بين الموسيقى الإيقاعية
باللـــون الهادئـــة،  والأنغـــام
الموســـيقي العربي، وأســـتعمل
فيه أســـلوبا بسيطا ومتفائلا
بأشياء بسيطة في الحياة

كالطبيعة“.
ومضت قائلة: أحب
التجديد، وأحب أفكار

جديدة.
ـــــــت وتحـــــــاش
ـــفـــنـــانـــة ديـــانـــ ال
عم الحديث  حــداد 
ــان ــن ــب ــه ل ــش ــي ــع ت
بالقول سياسيا 
رسالة أحــمــل  ــا  أن
ينبغي التي  الفن 
من أقــوى  تكون  أن 
التي السلبية  التحديات  كل 
والبلدان لبنان  يعيشها 
أغني فــأنــا  الــعــربــيــة، 
والمحبة الــســلام  عــن 
رسالتيهم وأحمل 

للجميع. 
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